
أيمن الشوفي

ـــتْ فـــكـــرة الـــتـــعـــرّي نـــصّـــا بــصــريّــا 
َ
ــف ـ

َ
ــأن ــتـ اسـ

مــحــدوداً للغاية، طــرأ على بعض شــوارع 
دمشق في الآونــة الأخــيــرة، تقديمَ نفسها 
 الـــــــدلالـــــــة، يـــــتـــــأرجـــــحُ بــن 

َ
نـــســـقـــا طـــــــــــارئ

 تـــبـــرؤ الــجــســد 
ُ
ــةٍ تـــديـــن ــيــ مّــ

ُ
اســتــنــتــاجــاتٍ أ

مــــن أغــــــــالِ هـــنـــدامـــه وكـــيـــاســـة حـــضـــوره 
العامة  المــعــانــاة  تـــورّط  الاجتماعي، وبــن 
فـــي شــكــل تــعــبــيــري غــيــر اعـــتـــيـــادي، وذي 
ــزنــة، عبر 

ّ
مُــت المضمون وغير  نــازفــة  هيئةٍ 

الــخــوف والبوليس الأعمى،  تــحــدّي دولــة 
ــتـــهـــا الـــنـــظـــام  ــن بـــواســـطـ ــجــ ــي سَــ ــتــ تـــلـــك الــ
الـــســـوري كــامــل المــجــتــمــع، طــيــلــة أكــثــر من 

نصف قرنٍ مضى.
 
ً
 صيفيّة

ً
قبّعة مُعتمراً  يظهر شخصٌ  فأن 

مُــجــرّداً من   حــــذاءً، يسيرُ 
ً
ســــوداء، منتعلا

مــابــســه، قــاصــداً ســاحــة الأمـــويـــن وســط 
الــعــاصــمــة دمــشــق، وثــمّــة مــن يــصــوّره من 
ــقـــواء بــســردٍ  ــتـ الـــخـــلـــف، فـــهـــذا مــعــنــاه الاسـ
ــألــــوف، ولا يطيقه  المــ ــمٍ عــلــى  ــاقـ نـ بـــصـــريّ 
أيـــضـــا، وقــــد تـــجـــرّأ عــلــى نــقــض ســيــمــيــاء 
مسلمٍ  بلدٍ  في  بملابسه،  المكترثِ  الجسد 
 من 

ٌ
 عــاصــمــتــه مــخــطــوفــة

ّ
كـــســـوريـــة، لـــكـــن

مــجــاز »المــتــعــة«، الــتــي دوّنــهــا الإيــرانــيــون 
 إلـــى عــاصــمــةٍ أفــســدهــا من 

ً
 دخــيــلــة

ً
ثــقــافــة

المشهد   ذاك 
ّ
إن القول هنا  ها، وليس 

ّ
احتل

كالصبيّة  وســــواه،  إيــرانــيــة،   
ٌ
صنيعة هــو 

 فــي 
ً
ــــي تــســتــحــمّ عــــاريــــة ــهـــرت وهـ ــتـــي ظـ الـ

سميرة المسالمة

 فــي 
ً
ــــا ــثـ ــ ــــات مـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــي مـــــواســـــم الانـ ــأتـ ــ تـ

حدة أقوى دولة، أو في الهند 
ّ
الولايات المت

أكبر ديمقراطية، أو في فرنسا وبريطانيا 
وألمــانــيــا وإيطاليا والــبــرازيــل، أو فــي دول 
ى في 

ّ
إسلامية، مثل ماليزيا وتركيا، وحت

ها صورية أو 
ّ
موريتانيا، أو إيران )رغم أن

ؤكّد 
ُ
رشد والحرس الثوري(، لت

ُ
تحت قيد الم

غــربــة الـــســـوريـــن فـــي هــــذا الـــعـــالـــم، والــتــي 
غيبوبة  في  بلداً وشعباً،  أدخلت سورية، 
طويلة لا أحد يعرف نهاية لها. بالطبع، لا 
ختزل عملية الانتخابات الديمقراطية، إذ 

ُ
ت

لا بدّ أن تتأسّس تلك العملية على حقوق 
والمــســاواة  الحرّية  على  القائمة  المــواطــنــة، 
والاســتــقــالــيــة، فــي نــظــام سياسي يفصل 
 

ّ
ر مهمّ، إذ لكل

ّ
ها مُؤش

ّ
بين السلطات، ولكن

 المشاركة 
ّ

 مواطن حق
ّ

إنسان صوت، ولكل
في اختيار هيئته التشريعية الحاكمة أو 

من يحكمه.
ــي لــلــعــالــم، تــغــدو ســوريــة 

ّ
فــي المــشــهــد الــكــل

ها خــارج 
ّ
أو كأن الــعــالــم،  ها بلد خــارج 

ّ
كأن

التاريخ، مع ما في تلك العبارة من مقاربة 
مــع عــنــوان اخــتــاره لكتابه المــصــري فــوزي 
ــتـــاريـــخ«  ــعــــرب مــــن الـ مـــنـــصـــور »خـــــــروج الــ
ليست  والآن،  عـــقـــود.  ثــاثــة  قــبــل   )1993(
المشكلة في خــروج سورية من التاريخ أو 
ــمــا خـــروج السوريين 

ّ
مــن الــعــالــم فــقــط، وإن

من التاريخ أيضاً، ولا أحد يعرف ما الذي 
منصور  يضيفه  أو  يكتبه  أن  يمكن  كـــان 
إلــى كتابه في هــذه الحال، بعد أن صارت 
سَـــــريّـــــا ومــجــتــمــعــيّــا 

ُ
ــتــة أ

ّ
ــم مــشــت ــهـ ــاتـ ــويّـ هُـ

وجنسية.
هكذا كانت المناظرة الرئاسية بين الرئيس 
جـــو بـــايـــدن ومــنــافــســه الـــشـــرس، الــرئــيــس 
السابق، دونالد ترامب، غاية في الأهمية، 
والإدهاش، إذ نقلتنا إلى عصر آخر، فهنا 
ثمّة رئيس، وليس أي رئيس، فهو رئيس 
ــي، يــخــضــع  ــواحــ ــنــ  الــ

ّ
ــن كـــــل أقــــــوى دولــــــة مــ

ــيـــق، بــــل ولـــلـــســـخـــريـــة،  ــقـ ــتـــحـ لــلــفــحــص والـ
وللتكذيب، وللتقليل من أهليته الجسدية 
والـــعـــقـــلـــيـــة، وهـــــو يــمــتــثــل لـــذلـــك كـــلـــه، فــا 
الدولة،  قــوّة  من  الظاهر شيئاً  في  يعكس 
ــــن أجـــهـــزتـــهـــا  الــــــســــــوري: مـ أو بـــالـــتـــعـــبـــيـــر 

يقظان التقي

المــواجــهــة الأولــــى الشخصية بين  شــهــدت 
ــحَـــي الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، الــرئــيــس  ـ

َّ
مُـــرش

الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، 
 
ً
في شبكة سي أن أن التلفزيونية، مناظرة
ــدء الــعــدّ   لــلــجــدل مـــع بــ

ً
 ومـــثـــيـــرة

ً
ــة مـــحـــوريّـ

الــتــنــازلــي لمــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
رة فـــي 5 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  ــــقــــرَّ

ُ
الم

الــرئــاســيــة الأولــــى  المـــنـــاظـــرة  2024، وهــــي 
ين في العام 2020، 

َ
بعد المواجهة بين الرجل

السياسي  الطيف  فــي  فعل  ردّات  وأثــــارت 
الأمـــيـــركـــي، وأخــــــرى دولـــيـــة بـــن الــحــلــفــاء 

والمنافسين العالميين. 
الفضاء  إلــى هــذا  جه الأنــظــار 

ّ
مــا تت غالباً 

 لإقـــنـــاع 
ً
ــيــــركــــي فــــرصــــة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الأمــ

ــــتــــردّديــــن، وتــوضــيــحــا أكــثــرَ 
ُ
الــنــاخــبــن الم

ــلــــتــــأكّــــد مــن  ــــي الــــتــــصــــويــــت، ولــ لـــلـــنـــيّـــات فـ
المناظرة  وتــعــدّ  الـــرأي.  استطلاعات  أرقـــام 
الاستثنائية الأولى، التي تجمع بين رئيس 
حالي ورئيس سابق في خضمّ سياق من 
الــقــضــايــا الـــعـــالـــقـــة، وفــــي نــســق فــوضــوي 
مـــن الاتـــهـــامـــات المـــتـــبـــادلـــة بـــشـــأن قــضــايــا 
الاقتصاد،  وإدارة  الإجــهــاض،  مثل  مــثــارة 
والهجرة، والسياسة الخارجية، والقضايا 
الــقــانــونــيــة، والـــتـــهـــديـــدات لــلــديــمــقــراطــيــة، 
 مـــن أوكــرانــيــا 

ّ
وتـــداعـــيـــات الـــحـــرب فـــي كــــل

 مــن بــايــدن )81 عــامــا( 
ٌّ

ة. ويــواجــه كـــل
ّ
وغــــز

 لإثبات 
ً
وترامب )78 عاماً( تحدّياتٍ كبيرة

التعامل مع هذه  أهليتهما وقدرتهما في 
ــهــا، أمــــام نــســبــة مـــن الــشــبــاب 

ّ
الــقــضــايــا كــل

ــــى 25% مــن  إلـ ــراوح بــــن 20  ــ ــ تـ ــركـــي  ــيـ الأمـ
السكّان. 

ــا زال تــأثــيــر  ــ  )مـ
ً
 تــلــفــزيــونــيــة

ً
ــانـــت لـــيـــلـــة كـ

العام،  الــرأي  في  كبيراً ومقيماً  التلفزيون 
 في زمن التحوّلات 

ً
رة

ّ
 مؤث

ً
ويعكس صورة

ــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
 بــــــالأحــــــداث 

ً
ــة ــئــ ــيــ ــلــ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة( مــ

مُتشدّد  انتخابي  سياق  في  والانفعالات، 
ـــحَـــن 

َّ
ـــرش

ُ
 مـــن الم

ٌّ
ــل ومـــتـــعـــادل، إذ يُــعــتــبــر كــ

تهديداً لمستقبل أميركا عند حلفائه. قضى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، ومــعــهــم بــعــض الــعــالــم، 
بايدن  الاطمئنان لأداء  لجهة   

ً
 صعبة

ً
ليلة

يملك  يــزال  لا  حهم 
َّ

مُرش  
ّ
وأن المناظرة،  في 

الاختيار الصائب للمنافسة، والقدرة على 
الــرئــيــســة، والاقــتــصــاد،  الــقــضــايــا  معالجة 
والــتــغــيّــر المــنــاخــي، والــتــركــيــز عــلــى النهج 
الــعــلــمــي فـــي إدارة الأزمـــــــات، فـــي حـــن أن 
الاقتصاد  فتح  إعـــادة  على  تــرامــب  تركيز 
ومــواضــيــعــه الــســاخــنــة فــي الــنــقــاش، مثل 
ترحيل المهاجرين غير الشرعيين جماعيّاً، 
ـــر ســـلـــبـــا فــــي الاقــــتــــصــــاد، ولـــن 

ّ
مــــا ســـيـــؤث

م والركود، 
ّ

 مشكلة التضخ
ّ

يساهم في حل
ويفاقمهما بسبب أخطائه السياسية.   

 
ّ
الــــفــــردي، رأى بــعــضــهــم أن الــصــعــيــد  فـــي 
 

َّ
بايدن كان أكثر تماسكاً في المحتوى، وأقل
بالاستقرار،  انطباعاً  أعطى  ما  استفزازاً، 
 
ً
فــي حــن كــان تــرامــب عدوانياً وأكــثــر ميلا
ــن الــســيــنــاريــو  إلــــى الـــهـــجـــوم والــــخــــروج مـ
ر مُسبقاً. لم تتغيّر الردود الداخلية 

ّ
حض

ُ
الم

 
ّ

فـــي صــعــيــد قـــواعـــد الـــدعـــم الـــخـــاصّـــة بــكــل
ــحٍ. رأى أنصار ترامب في أدائــه قــوّة، 

َّ
مُــرش

أداءه هــادئــا  بــايــدن  أنــصــار  اعــتــبــر  بينما 
ومــتــمــاســكــا. وانــقــســمــت وســـائـــل الإعــــام 
الأمــيــركــيــة بسبب الــفــوضــى والمــقــاطــعــات. 
تمكن  بـــايـــدن   

ّ
أن ـــلـــن 

ّ
ـــحـــل

ُ
الم بــعــض  ورأى 

مــن الــحــفــاظ على هــدوئــه، وتــقــديــم رسالة 
واضحة رغم تباطئه وتردّده، بينما كانت 
استراتيجية ترامب تتعمّد الهجوم المباشر 
 الــشــبــكــة الــتــلــفــزيــونــيــة، 

ّ
والمـــقـــاطـــعـــة. لـــكـــن

ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــا الأمـ ــديــ ــيــ ــراً فـــــي المــ ــيــ ــأثــ الأكـــــثـــــر تــ
والــعــالمــيــة، عــمــدت بــطــريــقــة غــيــر مسبوقة 
إلى إظهار الحزب الديموقراطي في موقع 

المهدي مبروك

ــــج انــــتــــخــــابــــاتــــهــــا  ــائـ ــ ــتـ ــ ــرأ نـ ــ ــقــ ــ وفـــــرنـــــســـــا تــ
التشريعية، التي جرت أمس، لا أحدَ يزايدُ 
هذا  فــي  الديمقراطية  التجربة  عــراقــة  فــي 
البلد، وهي التي أهدت العالم الحديث إرثاً 
وحقوق  الديمقراطية  أســس  صــاغ  مُــهــمّــا 
الإنــــســــان؛ إطـــاحـــة نـــظـــام مــلــكــي مُــســتــبــدّ، 
الإنــســان والمواطن  وإعــانــا عالمياً لحقوق 
الــفــرنــســي، ومــؤسّــســاتٍ ســيــاســيــة حديثة 
تـــوجـــب الــفــصــل بـــن الــســلــطــات، وإعـــامـــا 
ــكــتــســبــات 

ُ
ــــخ. لـــم تــتــحــقــق هــــذه الم حـــــــرّاً... إلـ

دفـــعـــة واحــــــــدة، بــــل راكـــمـــتـــهـــا فـــرنـــســـا فــي 
عَــرَفــت فيها تجارب  أكثر مــن ثلاثة قــرون 
 مـــن العنف 

ُ
ديــمــقــراطــيــة عـــديـــدة، لـــم تــخــل

 مــــرّة تنهض 
ّ

ــكـــاس. ولـــكـــن، فـــي كــــل ــتـ والانـ
 

ّ
ــن أجــــــل تـــرســـيـــخ دولــــــــة الـــحـــق ــ فـــرنـــســـا مـ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. رافـــقـــت هــــذه الـــتـــحـــوّلات 
والعقائد  الأفــكــار  مــن  جملة  انتشار  ها 

ّ
كل

ــراث الـــيـــســـاري؛  ــ ــتـ ــ ــرب إلـــــى الـ ــ ــ جــعــلــتــهــا أقـ
كان  لاحقاً.  الاشتراكي  ثم  أولّا،  الشيوعي 
إلــى هذا  الفرنسيين ينتمون  فين 

ّ
المثق  

ُّ
جُــل

فين 
ّ
 مثق

ّ
التوجّه الإنساني الواسع، حتىّ إن

الحياد  يستطيعوا  لم  عديدين  ليبراليين 
 أن عـــادى 

ً
ــذه الـــنـــزعـــة، فـــيـــنـــدُر مـــثـــا عـــن هــ

باستثناء مواقف  التحرّر  أحدُهم حركات 
الجزائر  كانت  فقد  الــجــزائــر،  مــن  بعضهم 
والاجتماعية  النفسية  هشاشتهم  مَكْمَن 
لاعتبارات عديدة. ومع ذلك، غرّد كثيرون 
خــــــــارج ســـــــرب الــــوطــــنــــيــــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة 

الفرنسية، وساندوا استقلال الجزائر.
وهي  فــريــدة،  مخبرية  حالة  فرنسا  ل 

ّ
تمث

ين: احتضانها 
َ
التي جمعت بُعدَين مُتقابل

ــان،  ــســ ــقــــوق الإنــ فـــكـــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــ
ونزعتها الاستعمارية التوسّعية السافرة، 
جــرائــم  مــن  عنيفة  مــوجــات  تبعتها  الــتــي 
الإبــــــادة الــشــنــيــعــة، مــشــفــوعــة بــانــتــهــاكــات 
ــجّ الــعــقــل  ــ ــ

ُ
ــعـــوب. لـــقـــد ش ــشـ  الـ

ّ
بــشــعــة لـــحـــق

ت فرنسا 
ّ
جّاً غليظاً، فقد احتل

َ
الفرنسي ش

الـــجـــزائـــر لمــــدة نـــاهـــزت قـــرنـــا وربـــــع الــقــرن 
مُــدمّــرة  ثــمّ خاضت حرباً   ،)1962  -  1830(
أيـــضـــا، عُـــرفـــت بــالــحــرب »الــهــنــدوصــيــنــيــة 
 عــن حــروب 

ً
فــضــا الأولـــى« )1954-1946(، 

ــا، فــــي مــنــاطــق  ــدّدة خــاضــتــهــا أيــــضــ ــعــ ــتــ ــ مُ
عة بين القارّات الخمس تقريباً، 

ّ
عديدة موز

أن  ــه بعد 
ّ
كــل ذلــك  لضمان توسّعها. حــدث 

ه إعلان حقوق الإنسان 
ّ
قرأت على العالم كل

 بعضهم ذهب 
ّ
ى إن

ّ
والمواطن الفرنسي، حت

 ذلك الإعلان، وإن ألهم لاحقاً 
ّ
إلى تأكيد أن

الإنسان،  لحقوق  العالمي  الإعــان  صياغة 
ه لم يكن يعني في ضمير من صاغوه 

ّ
فإن

حديقة الجاحظ القريبة من مكتبة الأسد، 
وساحة الأمويين أيضاً، وجرى تصويرها 

كذلك.
ين 

َ
 التنكّر لارتــداء الثياب في الحالت

ّ
ولعل

ـــن يــقــتــبــسُ شــيــئــا مــــن الـــتـــذمّـــر 
َ
الـــســـابـــقـــت

والرفض للتموضع داخل إطــارٍ ثابتٍ من 
التعرّي  فعل   

ّ
وكـــأن الجمعيّة،  الامتثاليّةِ 

ــرّ الـــشـــديـــد، أو  ــة الــــحــ  فـــرصـ
ُ
ــا، يــنــتــهــز ــنـ هـ

الافتقار إلى المياه ذات الاستخدام المنزلي، 
التريّث في قبول ما   عــدمَ 

ً
 صــراحــة

َ
ليعلن

التمرّد الحسّي  التمادي في  هو قائم، بل 
»الطبيعاتيّة«،  أو  التعرّي  فمذهب  عليه، 
 ،)Naturism( ومرادفه في اللغة الإنكليزية
هـــو فـــي الأصــــل حــركــة ثــقــافــيــة وفلسفية 
 بالدفاع عن حرّية 

ٌ
ها معنيّة

ّ
ظهرت على أن

مــمــارســة الــحــيــاة مــن دون مــابــس، وكــان 
الألماني »ريتشارد أونوغوتير« في كتابه 
»الــتــعــرّي« الــصــادر عــام 1906، عـــرّاب تلك 
الحركة، التي قمعتها ألمانيا النازيّة بشدّة، 
في  جديدةٍ  تمظهرٍ  دروبَ  أبصرت  ها 

ّ
لكن

ـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا، وكــنــدا، 
ّ
الــــولايــــات المـــت

ثــمّ، فــي عــام 1974، عــرّف الاتــحــاد الدولي 
 
ُ
ـــه نــمــط

ّ
ــأن الــطــبــيــعــانــي مـــذهـــب الـــتـــعـــرّي بـ

الطبيعة  مــع  ياً 
ّ
كل انسجاماً  ق 

ّ
يحق حــيــاةٍ 

من خلال ممارسة التعرّي بقصد احترام 
الذات، واحترام ذوات الآخرين أيضاً، وهذا 

الذي يتناغم بعمقه مع الطبيعة الأمّ.
 
ّ
 الـــذي لا نــعــرف اســمــه بــعــد، لكن

ُ
والـــرجـــل

ــوّره وهــو يمشي عــاريــا وسط  أحــدهــم صـ

أوصلهما  لنقل، من  أو  عرّاهما،  يذمّا من 
يــبــدو من  إلــى طـــردِ ثيابهما عنهما، كما 
الصعب أيــضــا، اســتــدراج ذاك الــعُــريّ إلى 
مشهديّة الإغواء والاشتهاء، وتناوله وفق 
ه عُريٌّ 

ّ
مليه هذه الفرضيّة، باعتبار أن

ُ
ما ت

منكوبٌ بالحاجة ومحنتها.
ــرّرت الــســلــطــة فــي ســوريــة أن  عـــام 2007 قــ
الأمــيــركــيــة  التشكيلية  ــانــة 

ّ
بــالــفــن تحتفل 

الــــســــوريّــــة،  فـــيـــصـــل، ذات الأصـــــــول  هـــالـــة 
بــــأن تــقــيــم لــهــا مــعــرضــا كــبــيــراً فـــي فــنــدق 

فورسيزونز بعد مرور عامين على تعرّي 
واشنطن سكوير  في ساحة  فيصل  هالة 
ــــارك فـــي نـــيـــويـــورك، بــعــدمــا كــتــبــت على  بـ
ظهرها العاري، وباللون الأحمر، عباراتٍ 
ــراق،  ــعــ تـــدعـــو إلـــــى وقـــــف الــــحــــرب عـــلـــى الــ
 عُـــــريّ هــالــة فــيــصــل، في 

ّ
وفــلــســطــن، لــكــن

ــــريَّ كـــل من  حــيــنــه، لا يــشــبــهُ فـــي مــنــبــتــه عُـ
الــرجــل والمــــــرأة، الــلــذيــن ظــهــرا فــي دمشق 
ــيـــراً، فـــأن يــكــون الـــعُـــريّ لأجـــل الــلــحــاقِ  أخـ
بقضيةٍ عامةٍ بهدف تحفيز الانتباه إليها، 
الجسد من  قــربــان تخليص  مــع استعارة 
العُريّ   عن 

ٌ
مُنفصل  

ٌ
ثيابه هو شــأن أوزار 

أن  الإمــســاك بقضيةٍ شخصية قبل  لأجــل 
القضية  هــذه  تقاطعت  ــى وإن 

ّ
، حــت

َ
ــف

َ
تــتــل

الخاصّة مع الهمّ العام في جوانبَ عديدة.
 
ّ
ومــــن غــيــر الــشــائــك أيـــضـــا، الاعـــتـــقـــادُ بـــأن

في  عنهما  نتحدث  اللتين  الــعُــريّ  حالتي 
دمــشــق صـــارتـــا هــمــا الــقــضــيــة فـــي ذاتــهــا، 
ــون الــــجــــســــد، الـــــــذي غــــادرتــــه  ــ ــثــــر مــــن كــ أكــ
عن  بطلاقةٍ  الحديث  على  قـــادراً  ملابسه، 
أصل المشكلة، التي قادته إلى تلك الحالة 
ــادم لــلــعــامــة، فـــي وقـــتٍ  بــتــمــوضــعــهــا الـــصـ
ــزال فــيــه الــنــظــامُ الــســوري مــاضــيــا في  لا يـ
افــتــعــال الــعُــريّ الــعــام، واخــتــبــار مأزقيّته، 
ومـــن ثــــمّ، تــحــديــد هــويّــتــه، ومـــا إن كــانــت 

 الدلالةِ، أم لا.
َ
 مؤذية

ً
هوية

فــي الــقــرن الـــرابـــع قــبــل المــيــاد استطاعت 
 
ً
الــذي يعيشون عراة جماعاتٌ من الرجال 
في الهند، إدهاش الإسكندر الأكبر، حينها 

ــم »الــفــاســفــة الــــعــــراة«،  ــلـــق عــلــيــهــم اســ طـ
ُ
أ

اللذان يقودان رؤى  ف هما 
ّ

الزهدُ والتقش
تــلــك الــجــمــاعــات حــن تــواكــب الــحــيــاة من 
والعام،  السائد  عن  ياً 

ّ
كل مختلفٍ  منظورٍ 

ي 
َ
ولا يمكن بأيّ حال أن نتحايل على حالت

ين أخيراً، في دمشق، وأن 
َ
العُريّ المرصودت

نحشرهما في مثل هذا الاقتران الفلسفي 
ف على محمل 

ّ
الــزهــد والتقش الــذي يأخذ 

الجدّ، كما لا يمكن قبول ما قاله الأستاذ 
ــادة الــتــاريــخ المــعــاصــر في  المــســاعــد فــي مــ
ــد بـــاويـــركـــامـــبـــر، ذات  ــ جـــامـــعـــة بـــرلـــن أرنــ
 العُريّ هو جزءٌ من الحركة التي 

ّ
مرّة، بأن

ظهرت ردّة فعلٍ على الحداثة الصناعية، 
وعــلــى المــجــتــمــع الـــعـــصـــري، الــــذي أفــرزتــه 
الــتــحــوّلات الــكُــبــرى أواخــــر الــقــرن التاسع 
عشر، لدى مقاربة هذا الاستنتاج مع عُريّ 
 من الرجل والمرأة في العاصمة دمشق، 

ّ
كل

إذ نحن نقف هنا، أمام حادثة لها قوامها 
الخاص، وربما انبثاقها التلقائيّ من دون 
ا التعرّي هاتان، 

َ
اتٍ فلسفية، فحالت ادّعــاء

بإمكانهما  الــســوري،  النظام  عاصمة  فــي 
دافعا عن ظهورهما بتلقائيّةٍ مُحبّبة 

ُ
أن ت

 
ً
لا تتقصّد إبهار أحدٍ بها، وليست معنيّة

ج بإطار معرفيّ لتبسيط فهمها،  سيَّ
ُ
بأن ت

ار الأســد الأكثر 
ّ

تبقى إذاً من منجزات بش
 للدهشة مــن ســواهــا، خــال مسيرة 

ً
ــارة إثـ

 
ً
تعريته الطويلة لبلاد صارت الآن، هالكة

 بلا ملابسَ أو مأوى.
ً
ها، عارية

ّ
كل

)كاتب سوري(

»المخابراتية«، سواء كان في رأس عمله أو 
يطمح لذلك.

الــافــت أيــضــا، فــي المــنــاظــرة »الــرئــاســيــة«، 
وهو ما يُعمّق غربتنا عن هذا العالم، الذي 
والتعليم  الصحّة  لقضايا  اهتمامه  يولي 
 

ّ
وكل البيئة،  وسلامة  المعيشي  والمستوى 
والعلمي،  الاجتماعي  بالتطوّر  يتعلق  ما 
 النقاش السياسي غاب عنها )باستثناء 

ّ
أن

الأوكــرانــيــة(،  والقضية  إسرائيل  يمسّ  ما 
فلا وعود كُبرى تتجاوز إمكانياتهم رغم 
غرِقنا 

ُ
ــنــا نــغــرق، أو ت

ّ
عظمتها، فــي حــن أن

أو  نا، في قضايا كبيرة، حقيقية 
ُ
حكومات

 ،
ً
مثلا ســوريــة  فــي  هكذا عشنا  مصطنعة. 

منذ نعومة أظفارنا، على شعارات كبيرة 
ا 

ّ
نــردّدهــا هتافاً يوميّاً في المـــدارس، إذ كن

نهتف »وحدة حرّية اشتراكية«، ونحن لا 
فكّر 

ُ
ا ن

ّ
نا كن

ّ
نعرف معنى تلك الكلمات، لكن

ها كلمات كبيرة ومُهمّة، وهي كذلك 
ّ
في أن

لو كانت مجتمعاتنا تعيش بحبوحة من 
الأساسية  حاجاتنا   

ّ
أن  

ّ
إل ي، 

ّ
المحل الرغد 

كــانــت مفتقدة  الأمـــر،  واقـــع  فــي  الحياتية، 
إلــــى حـــد كــبــيــر لــــدى الــــســــواد الأعـــظـــم من 
ـــي مــســتــوى المــعــيــشــة 

ّ
الـــســـوريـــن، مـــع تـــدن

والــطــرق  )الــكــهــربــاء  والــخــدمــات  والتعليم 
ــظــــاظ صــفــوف  ــتــ ــيّـــة( واكــ ــتـ ــتـــحـ والـــبـــنـــى الـ
مين، 

ّ
للمعل المأساوية  والــظــروف  المـــدارس، 

ـــع، 
ّ
والـــبـــطـــالـــة فـــي مــعــنــيــيــهــا الـــعـــام والمـــقـــن

ــردود خــدمــي مــن أي  بــوظــائــف مــن دون مــ
نـــوع، وغــيــاب الــتــأمــن الــصــحّــي وخدماته 
الـــتـــي صـــــارت الـــعـــامـــل الأكـــثـــر أهـــمّـــيـــة في 
ـــح انــتــخــابــي فـــي الأنــظــمــة 

ّ
نــجــاح أي مُـــرش

الــديــمــقــراطــيــة، بــيــنــمــا نــحــن غـــارقـــون في 
والفتوّة  الطلائع  تنظيمات  أو  تشكيلات 
العسكرية  والخدمة  الجامعي  والــتــدريــب 
عليها ببضعة  يُــقــايَــض  الــتــي  الإلـــزامـــيـــة، 
ها مقتصرة على 

ّ
آلاف من الدولارات، أي إن

الفقراء الذين لا يملكون شبراً في الوطن، 
 
ّ
وفاقدي فرص الهجرة والاغتراب. لا بل إن
أكثر نظامَين رفعا شعار الوحدة والحرّية 
والاشتراكية، اللذان كان يحكمهما الحزب 
ذاته )البعث(، سورية والعراق، هما الأكثر 
ـــصـــال أي 

ّ
 ات

ّ
ــى إن

ّ
عــدائــيــة لــبــعــضــهــمــا، حــت

مــواطــن بــآخــر، فــي الــبــلــد الآخــــر، كـــان يُــعــدُّ 
 عليه 

ّ
 عــدائــيــا وخـــيـــانـــة، ويــســتــحــق

ً
عـــمـــا

بــايــدن )لا يمكن  مــن ورّط نفسه بترشيح 
تغييره إلا بمبادرة الانسحاب الاختياري، 
الترشيح(،  الأرجــح لن يستمرّ هــذا  وعلى 
ــاء بـــديـــلـــة، مــثــل  ــمــ وعَـــــرَضـــــت خـــريـــطـــة أســ
نانسي بيلوسي، وكامالا هاريس، وحاكم 
نيوسوم،  غافن  الديمقراطي  كاليفورنيا 
أســمــاء  ق ببعض 

ّ
يتعل لا  وهـــذا  وآخـــريـــن. 

 
ّ
الأشــخــاص فــي المــســتــوى الــفــيــدرالــي، لكن
الأميركية  بالبيروقراطية  ق 

ّ
تتعل المشكلة 

في بلد متقدّم ومتنوّع، إذ  تعقيد قواعد 
فهم  في  الديمقراطيين  عند  مذهل  عديدة 
الــخــارجــيــة؛ الاقــتــصــاد وقــوانــن  السياسة 

التجارة أو المال أو الطاقة ولوائحها.
ــه لــم  ـ

ّ
ــن ــكـ فــــي الــــــصــــــورة، بــــايــــدن وطــــنــــي، لـ

وتركيزه  ــهــمّــة، 
ُ
بــالم القيام  على  قـــادراً  يعد 

 ،
ً
مــفــقــود، فــي حــن أن تــرامــب أكــثــر حيوية

ــه يــعــتــمــد عــلــى الــشــعــبــويــة والمــبــالــغــة، 
ّ
لــكــن

هــذه صفات  ولا يمكن إصــاحــه، وليست 
ـــقـــبـــل، ولــــن تـــقـــوده إلــــى الــربــح. 

ُ
الــرئــيــس الم

وكــاهــمــا خـــاســـر. يــشــعــر الــديــمــقــراطــيــون 
ر 

ّ
بــالألــم والاضـــطـــراب والــصــدمــة بعد تعث

حهم اللفظي في أثناء الكلام، وتعرّجه 
َّ

مُرش
في بعض الأحيان في ردوده )أكبر رئيس 
ــخ، واســـتـــطـــاع  ــاريــ ــتــ ــي الــ ـــا فــ

ّ
أمـــيـــركـــي ســـن

مــدّتــهــا 95 دقيقة(.  مــنــاظــرة  الــنــجــاة وأداء 
 الــســؤال بــشــأن مــا إذا كــان فــي وسعه 

ّ
لــكــن

البقاء أربـــع ســنــوات أخـــرى، أثـــار مخاوف 
الـــنـــاخـــبـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، ودخــــلــــوا فــي 
 فرص انسحابه 

ّ
نقاشات لاستبداله، مع أن

السباق  مــن  خــروجــه  وسيحتاج   ،
ٌ
ضئيلة

إلى عقد مُؤتمر ديمقراطي في أغسطس/ 
بالخجل  الجمهوريون  ويشعر  قبل. 

ُ
الم آب 

لاحَق 
ُ
الم الحالي،  حهم 

َّ
مُرش يقارنون  حين 

فــــي المـــحـــاكـــم، بـــالـــرئـــيـــس رونــــالــــد ريـــغـــان 
مات غير الحكومية 

ّ
الذي شجّع دور المنظ

والمجتمع المدني، والرئيس جيرالد فورد، 
 الــحــقــوق المــدنــيــة 1976 

َ
ــــع قـــانـــون

ّ
الــــذي وق

يات، والرئيس 
ّ
موسّعاً حقوق المرأة والأقل

ــش 
ّ
ــفــت

ُ
جــــورج بــــوش، الــــذي أنــشــأ مــكــتــب الم

العام لمكافحة الاحتيال والهدر في الإدارة 
الحكومية. 

أن يأتي  المناظرة بين من لا ينبغي  كانت 
رئيساً في مستوى الوظيفة في مثل عمر 
بـــايـــدن )ســـجّـــل تــراجــعــا فـــي اســتــطــاعــات 
الرأي بعد المناظرة، ولا يمكن أن يتعافى(، 
ترامب  رئيساً؛  أن يكون  ومــن لا يستطيع 
ــهــم بــقــضــايــا جــنــائــيــة، ويُــظــهــر حوله 

ّ
)المــت

الفوضى والاضـــطـــراب(، مــا اضــطــرّ القناة 
التلفزيونية إلى إدخال تغييرات مثل قطع 
حٍ من 

َّ
 مُرش

ّ
الميكرفون لضمان أن يتمكّن كل

التحدّث من دون مقاطعة، مع تقييد حركة 
الــجــســد، والإبــــقــــاء عــلــى تــعــبــيــرات الــوجــه 

آنذاك، سوى الفرنسيين، باعتبارهم بشراً 
ومواطنين، أمّا غيرهم، فالأمر لا يشملهم، 

هم أشبه بكائنات متوحّشة.
ّ
لأن

ــة،  ــيــ ــنــ ــــال الــــوطــ ــقــ ــ ــتــ ــ بــــعــــد مــــــوجــــــات الاســ
الــتــي نصّبتها  ســـانـــدت فــرنــســا الأنــظــمــة 
بــعــد رحــيــلــهــا، وخـــصـــوصـــا فـــي أفــريــقــيــا، 
حــيــث وقـــفـــت مـــع أعـــتـــى الــديــكــتــاتــوريــات 
الــتــي حــكــمــت بــالــحــديــد والـــنـــار فــي بــلــدانٍ 
إلــى  غــادرتــهــا، بــعــد أن أحــكــمــت تسليمها 
أو زعامات مدنية، جسّدت  مٍ عسكرية 

َ
غ

ُ
ط

فرنسا  ناهضت  التبعية.  من  ة 
َّ
مُذل صــوراً 

ــمــت 
ّ
الــتــوجّــهــات الــوطــنــيــة وعــادتــهــا، ونــظ

هــا أحــيــانــا، مرتزقة 
ّ

تــول انــقــابــات مُريعة 
ــادرة، فقد  نــ فــرنــســيــون. باستثناء حـــالات 
 الـــقـــضـــايـــا الــعــربــيــة، 

ّ
خـــذلـــت فـــرنـــســـا جُــــــل

وانحازت إلى خصوم العرب.
برهنت فرنسا في الأشهر القليلة الماضية، 
ة، مرّة 

ّ
التي تلت الحرب الصهيونية على غز

الديمقراطية والحرّية،  أخرى، تبرّمها من 
 الفرنسيين في التعبير 

ّ
حين صــادرت حق

عــــن مــســانــدتــهــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بذلك  ــهــا 

ّ
إن الإسرائيلية.  الــروايــة  وروّجـــت 

خذ 
ّ
ــؤكّــد انحيازها الــبــاطــل، الــذي بــدأ يت

ُ
ت

جوسبان  ليونيل  مــع  ة 
َّ
مُــســتــفِــز تعبيرات 

 
ّ
ى إن

ّ
)رئيس الوزراء بين 1997 و2002(، حت

حجارة الشبّان الفلسطينيين انهالت عليه 
في زيارته القدس.

ــدّدة، الــتــي  ــشــ ــتــ ــ
ُ
اســتــطــاعــت الإجـــــــــراءات الم

اتــــخــــذتــــهــــا الــــســــلــــطــــات الــــفــــرنــــســــيــــة، أن 
 

ّ
ــات المـــنـــاصـــريـــن لــلــحــق ــرّكــ ــحــ ــدّ مــــن تــ تــــحــ

 هيمنة إعلامية شبه 
ّ

الفلسطيني، في ظل
الموالية  المـــال  لــوبــيــات  بها  تتحكّم  مطلقة 
الــعــام الفرنسي  الـــرأي  لإســرائــيــل. يخضع 
ق 

ّ
يتعل فيما  خطيرٍ  لتلاعبٍ  ســنــوات  منذ 

بــالــقــضــايــا الـــعـــربـــيـــة، الــعــاجــلــة تــحــديــداً. 
يحاول الرئيس الفرنسي، ماكرون، واهماً 
ـــتـــطـــرّف، 

ُ
الــتــصــدي لــتــســونــامــي الــيــمــن الم

مُبكّرة،  تشريعية  انتخابات  تنظيمه  عبر 
 البنية 

ّ
ــإن وبــغــض الــنــظــر عـــن الــنــتــائــج، فــ

في  استقرّت  التي  والتشريعية،  الثقافية 
ى خلقت حاضنة ذهنية صلبة، 

ّ
فرنسا حت

ستجعل من تحوّلات الرأي العام الفرنسي 
نــشــأة ديــمــقــراطــيــة أكـــثـــرَ احــتــرمــا لــلــتــعــدّد 
 الشعوب أمراً مُستبعَداً 

ّ
وللاختلاف ولحق

فــي المــنــظــور الــقــريــب. تخسر فــرنــســا على 
ــه فـــي أفــريــقــيــا  ــواجَــ ــي، وتــ ــدولــ الــصــعــيــد الــ
 اليمين يكاد 

ّ
 بالطرد، أمّا داخلياً فإن

ً
مثلا

يستفرد بــرســم خــيــاراتــهــا الــكــبــرى. لــذلــك، 
 الديمقراطية قد تخور هناك، ولا تجد 

ّ
فإن

 روحها من جديد.
ّ
من يبث

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

دمـــشـــق، قـــد يــكــون غــيــر مــكــتــرث بتعريف 
الاتحاد الدولي الطبيعاني لمذهب التعرّي 
، هـــذا مــا أوصلته 

ّ
فــي الــحــيــاة، عــلــى الأقــــل

ــبـــر الإعــــامــــيــــة، حــن  ــنـــصّـــة المـــسـ ــا مـ ــنـ ــيـ إلـ
ــــه خــريــجٌ 

ّ
عــرضــت عُــــريّ الـــرجـــل، وقــالــت إن

ه باع ثيابه 
ّ
ف حكومي، لكن

ّ
جامعي، وموظ

المــريــضــة،  لابــنــتــه  دواءً  بثمنها  لــيــشــتــري 
وبــالــرغــم مـــن الــطــابــع الـــدرامـــي الــنــمــطــي، 
الذي تكتسي به هذه السرديّة، كما معظم 
غير  الشديدة،  والحاجة  المحنة  ســرديّــات 
ــبــرّئ الــرجــل مــن تهمة 

ُ
ــهــا جـــاءت هنا لــت

ّ
أن

الجنون، التي طــابَ لكثيرين وسْــمَــهُ بها، 
الرجل سيميائيّاً مع  هــذا  عُــريّ  ليتطابق 
الحاكم لسورية، وهو نظامُ  النظام  عُــريّ 
عــصــابــةٍ نــهّــابــة، اغــتــنــت مــكــوّنــاتــهــا جـــرّاء 
متواصلة،  بصورة  ونهبهم  الناس  إفقار 
ار الأسد وزوجته 

ّ
وبرعاية حثيثة من بش

الــتــي أخــفــاهــا ســرطــان الــــدم عــن أنــظــارنــا 
أخيراً.

 
ً
 تستحمّ عارية

ً
وتحت أنظارنا رأينا امرأة

كانت  الجاحظ وســط دمشق،  في حديقة 
تــســكــب المــــاء عــلــى جــســدهــا مـــن دلــــوٍ كــان 
طالبُ بحيّزٍ 

ُ
 لا ت

ٌ
إلى جوارها، وهذه فعلة

من الاجتهاد لأجل فهمها، حتماً لم تجد 
 
ّ
مــــاءً فـــي حـــمّـــام بــيــتــهــا لــتــغــتــســل بــــه، لــكــن

 
ُ

الرجل استقوى  كما  بعُريّها،  الاســتــقــواء 
 
ٌ
ما هو إدانة

ّ
الذي باع ثيابه بعُريّه أيضاً، إن

فالعورتان  مُجدّداً،  العاري  دمشق  لنظام 
أن  مقدورهما  في  يكون  هنا،  الظاهرتان 

أقصى العقوبات.
هـــذه الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة مــع فقدانها 
الــعــربــيــة،  تــجــاه منطقتنا  ــوادر خــيــر  بــ أي 
ــتــــال فــي  ــة الاحــ ــ ــــم دولــ ــــع تـــأكـــيـــدهـــا دعـ ومـ
ــواء نجح  حــربــهــا عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، ســ
الرئيس الحالي بايدن بالاحتفاظ بكرسي 
الرئاسة للسنوات الأربع المقبلة، أو سقط 
داخـــل حــزبــه »الــديــمــقــراطــي« قبل سقوطه 
أمــــام مــنــافــســه »الـــجـــمـــهـــوري« تـــرامـــب، إلا 
حَين 

ّ
مُرش بــن  تنافسية  حــالــة  تبقى  ــهــا 

ّ
أن

عــلــى تــفــاصــيــل خــدمــة المـــواطـــن الأمــيــركــي، 
ستهدف بخيرها، وما علينا 

ُ
ه وحده الم

ّ
لأن

إلا انتظار شظاياها، في غياب أي جهود 
لتثبيط الصراعات والحروب في منطقتنا 

الشرق أوسطية.
آذار 2011، والــســوريــون  مــــارس/  مــنــذ 18 
تــحــت نــــار الــنــظــام وروســـيـــا وإيــــــران لمنع 
ــق أحــامــهــم 

ّ
ــهــم فـــي اخــتــيــار مـــن يُــحــق

ّ
حــق

المـــواطـــنـــيـــة، ويــمــنــحــهــم فـــرصـــة انــتــخــاب 
 دســـتـــوريـــهـــم، الــســابــق 

ّ
ــم أن حــاكــمــهــم، رغــ

ـــران لــهــم ذلـــك نــصّــا، بينما 
ّ
والــحــالــي، يـــوف

تـــمـــنـــع مـــخـــالـــب الـــســـلـــطـــة عـــبـــر أجــهــزتــهــا 
الأمنية تنفيذه، وهو ما جعله حبراً على 
ورق، وحــــوّل ســوريــة مــن بــلــد إلـــى ساحة 
اغــتــراب،  فــي حــالــة  معركة، معظم شعبها 

في الداخل والخارج.
)كاتبة سورية(

ــن، وعـــلـــى الإيــــمــــاءات  ــدَيـ ــيـ وعـــلـــى حـــركـــة الـ
والـــوضـــعـــيـــة الــجــســديــة الـــعـــامـــة مـــن دون 

التفاعل مع المحاورين. 
حَيْ 

َّ
لا مجال للمقارنة بين شخصية مُرش

ــــي ســيــاســتــيــهــمــا  عـــلـــى تـــنـــاقـــض كـــبـــيـــر فـ
ــة إلـــى  ــاجـ الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، ولا حـ
الــتــحــلــيــل الــنــفــســي بــشــكــل مُـــتـــقـــدّم عــنــدمــا 
ـــق الأمـــــــر بـــفـــهـــم ســـلـــوكـــهـــمـــا، وفــهــم 

ّ
يـــتـــعـــل

مـــواقـــفـــهـــمـــا واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــمـــا. لـــذلـــك، 
ـــة أخــــــرى مــــن عـــدم 

ّ
كـــانـــت المـــنـــاظـــرة مـــحـــط

أيــضــا، سمة الانتخابات  الــوضــوح، وهــي 
الــتــشــريــعــيــة الــفــرنــســيــة )تــرجــيــح أكــثــريّــة 
وقيام  الوطني،  التجمّع  لمصلحة  ستكون 
تــحــالــفــات مــخــالــفــة لآلـــيـــات عــمــل الــنــظــام 
المــعــمــول بـــه فـــي الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة(. 
ــرة تــعــبــيــراً  ــاظــ ــنــ ــمــــوم، كــــانــــت المــ ــعــ ــلـــى الــ عـ
عـــن الــديــمــقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة المــعــاصــرة 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الإنــــتــــرنــــت، مــــع زيـــــادة 
اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
الفورية  والتعليقات  الفعل،  ردّات  وكانت 
مــن الــنــاس، أكــثــر وضــوحــا وتــأثــيــراً. وفــي 
ــــب الــحــلــفــاء  صــعــيــد الــــــردود الـــدولـــيـــة، رحّـ
الـــدول الأوروبـــيـــة وكــنــدا،  مــن  التقليديون 
وبالعودة  والمستقرّ،  الهادئ  بايدن  بــأداء 
العلاقات  في  التقليدية  الدبلوماسية  إلى 
مثل  العالميون  المنافسون  ورأى  الــدولــيــة. 
روســــيــــا والــــصــــن فــــي فــــوضــــى المـــنـــاظـــرة 
في  الداخلية  السياسية  لــأزمــة  انعكاساً 
ــا الأســــــواق المــالــيــة  ــ ـــحـــدة. أمّـ

ّ
ــت الــــولايــــات المـ

ح 
َّ

فهي تميل إلى الاستقرار، مع رؤية مُرش
إيجابياً   

ً
عــامــا بــه  التنبؤ  يمكن  مُــســتــقــرّ 

مـــســـاعـــداً لـــلـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة والـــعـــاقـــات 
الاقتصادية. 

فــي التقييم الــشــامــل، يــحــتــاج الــعــالــم إلــى 
صورة أكثر استقراراً واعتدالًا، وهذا يلاقي 
قبولًا في نطاق واســع، داخلي وخارجي، 
ــران 

ّ
ــنــف

ُ
فــي حــن أن الــعــدائــيــة والــكــراهــيــة ت

الــذيــن يبحثون عن  ــن 
ّ
ــســتــقــل

ُ
الم الــبــاحــثــن 

أميركا الأكثر هدوءاً، قبل أن يكون الرئيس 
والديمقراطية  ديــمــقــراطــيّــا.  أو  جــمــهــوريّــا 
ليست حكراً على حــزب، بل هي مجموعة 
الإنسانية، سيّما حين  والقيم  المبادئ  من 
ــق الأمـــــر بـــالـــدعـــم الأمـــيـــركـــي المــطــلــق 

ّ
يــتــعــل

 الشعب 
ّ

لإســرائــيــل فــي حــرب الإبـــادة بحق
ة. 

ّ
الفلسطيني في غز

سيكون 2024 عاماً تاريخياً للديمقراطية 
مع أكثر من 30 عملية انتخابية في العالم، 
لتلك  الاقتصادي  الأثــر  التركيز على  ومــع 
أيّ  وفــي  الديمقراطية،  السوق  في  المعارك 
أيديولوجيا سياسية أيضاً، ومع أيّ قادة 
جُـــدد. فهل يــكــون التركيز أكــثــر على آفــاق 
الاقتصاد، وليس على النظام السياسي؟ 
)كاتب لبناني(

عُراةٌ في دمشق... مُنجزات الرئيس

عن الانتخابات وغربتنا في العالم

عن حرب المُسِنَّين في »سي أن أن«

هل ما زالت فرنسا بلداً 
عريقَ الديمقراطية؟

العُريّ لأجل اللحاق 
بقضية عامة بهدف 

تحفيز الانتباه إليها 
شأن منفصل عن 

العُريّ لأجل الإمساك 
بقضية شخصية قبل 

أن تتلف

الانتخابات الأميركية، 
مع فقدانها أيّ 

بوادر خير تجاهنا، 
لكنها حالة تنافسية 
على تفاصيل خدمة 

المواطن الأميركي

رأى بعضهم أنّ بايدن 
كان أكثر تماسكاً 

في المحتوى، وأقلَّ 
استفزازاً، ما أعطى 
انطباعاً بالاستقرار، 

في حين كان ترامب 
عدوانياً وأكثر ميلاً 

إلى الهجوم

آراء

معن البياري

يحسُن، في أول القول، تثمين مبادرة المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج )تأسّس في 
2017( إلى تنظيم الدورة الثانية لملتقى الحوار الوطني الفلسطيني، الجمعة والسبت 
الماضيين. ويحسُن، في قولٍ ثانٍ، تقدير شفافية سادت النقاشات في الملتقى الذي 
على  والمشرفين  الملتقي  منظمّي  من  بالإعجاب  وجــديــرٌ  اسطنبول.  في  ضيف 

ُ
است

وثقافية  من حساسياتٍ سياسية  المجتمعون  يكون  أن  في  نجحوا  أنهم  تفاصيله 
متنوّعة )إلى حدّ ما(، على أرضيّة مبدئية في إسناد المقاومة الفلسطينية ومناهضة 
التطبيع مع العدو الصهيوني. ومن الداخل الفلسطيني كله، ومن جغرافيات الشتات 
العديدة، من دول عربية، لا سيما من الأردن ولبنان والخليج، ومن أوروبا، والولايات 
أن  ربما  العسير  من  إن  القول  ولئن يصحّ  وكولومبيا.  وتشيلي  والبرازيل  المتحدة، 
يأتلف جمعٌ اقترب من نحو مائتي مشاركٍ على منظور واحد، وعلى أسلوب عملٍ 
موحّد، فإن هذا ليس مطلوباً بالضرورة، فثمّة تحت سقف العنوان الوطني الجامع 
مساحة لتعايش عدّة أفكار واجتهادات وتصوّرات. وفي تقديرٍ راجح، ليست المسألة 
ق 

ّ
في هذا الموضع، وإنما في كلامٍ يحدُث أن ينطرح، تغيبُ عنه الواقعية والعمليّة، فيحل

في مكابراتٍ وإنشائياتٍ يستسهلانهما أصحابُهما، ويغيب عن أفهامهم أن تنزيلها 
ا، في جمْعنا في 

ّ
إلى الواقع دونه صعوباتٌ جسيمة، عدا عن أكلافه المهولة. وإذا كن

اسطنبول، قد استمعنا إلى شيءٍ من هذا الكلام الذي أطرب ناسُه أنفسَهم به، إلا أن 
صف بمقادير وازنة من الواقعية المسؤولة، ومن الفهم 

ّ
الكثير مما سعدنا بسماعه ات

الناضج للظروف المحيطة بالحالة الفلسطينية التي يلزَم التسليم الدائم بأنها عويصة، 
نا في خارج شظاياها المباشرة. 

ُ
وليست بالبساطة التي يفترضها بعض

البديهي  بديهي  من  كان  وإذا  المؤتمرين،  نقاشات  في  قليلة  غير  احتشدت قضايا 
أن نصرة المقاومة في غــزّة، وتحيّة المجاهدين الصابرين تحت نيران حرب الإبــادة 
الإسرائيلية، تصدّرتا إجماعاً عاماً في النقاشات الطيّبة التي تنوّعت مداخلها وزوايا 
الــعــادي أن يجري الاحتفاء )والانــتــشــاء( بصمود  النظر فيها. وإذا كــان من عــادي 
إلى  التفت  الملتقى  أن  الطبيعي  طبيعي  مــن  جــاء  وإذا  غـــزّة.  فــي  وبطولاتها  المقاومة 
الحراكات السياسية والشبابية والطلابية والاجتماعية في أوروبا والولايات المتحدة 
)وغيرهما(، المندّدة بجرائم إسرائيل في حرب الإبادة الجارية، فإن ما بدا أن المجتمعين 
كانوا في حاجة إلى مساحة أوسع لنقاش ما أجمعوا عليه )إلى حدٍّ ما(، وهو افتقاد 
الفلسطينية إلى إطــارٍ مرجعي وطني جامع. وبلغة أوضــح، افتقادُها منظمّة  الحالة 
التحرير التي يختطفها نفرٌ معدودٌ على أصابع اليد الواحدة في رام الله، يُشهرون 
أنهم وحدَهم من يحملون صفة الشرعية. وفيما ألحّ أكثر من متحدّث على وجوب 
 الفلسطيني ما أمكن، ولتعبّر عن مختلف 

ّ
ل الكل

ّ
»استرداد« المنظمّة من هؤلاء، لتمث

التنويعات السياسية والاجتماعية في الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، على 
أرضية وحدوية وديمقراطية فاعلة ومتجدّدة، بدا صحيحاً ما أشير إليه عن »زحمة 
مبادرات« تهدف كلها إلى إصلاح منظمّة التحرير، أو »إعادة بنائها«، وأن ثمّة حاجة 
البالغ  هدفها،  نحو  العملي  المضي  بروحية  حد، 

ّ
وتت المــبــادرات،  هــذه  تتكامل  أن  إلــى 

 
ٌ

الوضوح، والشديد الإلحاح. وقد تبدّى في »أجواء« الملتقى أن هذا ممكن، فثمّة شغل
 معلن، غير أن الأمور ليست بالبساطة 

ٌ
طيّبٌ باتجاهه، »وتشبيكاتٌ« يساندها قبول

الظاهرة، فالفائض من »الديمقراطية« الذي عوين في مقاربات هذه المسألة يُخفي ما 
ظات هنا وتساؤلاتٍ هناك.

ّ
يُخفيه من تحف

الــذيــن يــتــطــيّــرون مــن أي جمع فلسطيني فــي أي مكان،  وجــريــا على دأبــهــم، أولــئــك 
وغالبيّتهم  هــؤلاء،  واصــل  بشأنه،  السائب  الكلام  وإشاعة  في محاربته  فينشطون 
التي  الفلسطينية )وآخـــرون مــن خصومها(، إشــاعــة الأوهـــام  السلطة  مــن حــواشــي 
تفاصحوا عندما يُخبرون من لا يعلمون بما يعلمون عن »أغــراض« المؤتمرين في 
المنظمّة  عن  بديلة  تحرير  منظمّة  إقامة  يستهدف  الــذي  »التدبير«  وعــن  اسطنبول، 
إنــه ليس من  يُــقــال، هنا،  أن  الله وحدهم تمثيلها. ولئن جــاز  أقطعها  التي  الشرعية 
الحكمة أن ينشغل الواحد منا بثرثراتٍ من هذا الصنف، فإنه يجوز القول الأصحّ إن 
العمل والإنجاز وحدهما أدعى أن ينصرف كل الجهد إليهما... وجهدٌ مقدّرٌ، لا ريب، 
فلسطيني  لحوار  طيّبة  فرصة  يسّر  أنــه  الــخــارج  لفلسطينيي  الشعبي  المؤتمر  من 
وطني رفيع، وكان المشتهى أن ينعقد في أي من العواصم العربية... ما لم يكن ممكناً، 

وهذه من شواهد وفيرة على بؤس الحال العربي.

بسمة النسور

الــوجــود: »لا شيء  الــســأم مــن  قــال محمود درويـــش فــي قصيدة تختصر معنى 
 الكلام، استعار درويش في 

ّ
يعجبني« )ديوان »لا تعتذر عمّا فعلت« 2004(. بأقل

القصيدة، التي تحمل العنوان ذاته، شخصية عشوائية لمسافر في حافلة يمضي 
ه، فباح المسافر الحزين بأنّ 

ّ
في رحلة إلى نقطة وصول مجهولة وحمّلها الوجع كل

لا شيء يعجبه )لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال(، ويضيف 
ــزان غــربــاء مــن رفــاق  ــد أن أبــكــي«. واســتــدعــى الــشــاعــر أحـ باستسلام مطلق: »أريـ
أمّاً  استدعى  مختلفة،  إنسانية  نماذج  من  البديعة،  القصيدة  سياق  في  الطريق، 
اليأس  ها في قبر مُعدّ لها رحل عنها من دون وداع، وشابّاً جامعياً غلبه 

ُ
ابن نام 

)درس الأركيولوجيا من دون أن يجد الهُويّة في الحجارة(، وجنديّاً أثخنته الحروب، 
الــجــراح، يقول  الــذي نكأ  الحافلة،  أنّ راكــب  المرير نفسه، غير  يجمعهم الإحساس 

للسائق العصبي: »أمّا أنا فقد تعبت من السفر.. فأنزلني هنا(.
 وطــأة بملامح وبأوجاع مختلفة، رغم ثقلها على 

ّ
كتب درويــش ذلك في زمن أقــل

مرُّ به من أهوالٍ في لحظتنا الراهنة هذه، تبدو 
َ
ها مقارنة بما ن

ّ
تعبة، غير أن

ُ
الروح الم

ينا عن إنسانيتنا 
ّ
 قسوة وإيلاماً. في ذلك الزمن، غير البعيد، لم نكن قد تخل

ّ
أقل

ا مهارة التضامن مع عذابات الآخرين، وكانت فلسطين قضيتنا الأولى 
ّ
بعد، بل أتقن

وأثــارت  الحزينة،  الــصــورة  وأبكتنا  القصائد،  بنا  ـــرت 
ّ
أث حينها،  الــغــائــر،  وجرحنا 

غضبنا نشرات الأخبار وبرامج الحوارات السياسية. باختصار، اكترثنا بما يدور 
الــخــاص والــحــرّيــة والــعــدل، ولــم نفقد الإيــمــان بحتمية  حولنا، وتمسّكنا بــأحــام 

 .
ّ

العودة وإحقاق الحق
 درويش كان محظوظاً إلى حدّ بعيد فرحل قبل أن يشهد هذا الدرك الأسفل، 

ّ
لعل

ت عن نفسها، وتجاهلت عن سابق إصرار وتصميم معاناة 
ّ
الذي تعيشه أمّة تخل

تفرّج، مسلسل الفتك والذبح 
ُ
ى بمتابعة، ولو من موقع الم

ّ
أهل غزّة، فلم تعد تهتمّ حت

والتجويع والتشريد، وانهمكت في أخبار المطربة شيرين، ومُستجدّات خلافها مع 
 

ٌ
عائلتها، ونزاعها مع شركة روتانا، وإشاعة خطوبتها، ولم يَطمئن للجماهيرِ بال

د أنّ في جعبتها 
ّ
ؤك

ُ
ى استمعت إلى تطمينات بصوت المطربة، كثيرة المشاكل، ت

ّ
حت

 
ّ

تدق وفــي حين  الــوفــي.  سعِدُ جمهورها 
ُ
ت التي ســوف  الجديدة،  الأغنيات  من  باقة 

ة لبنانية أكثر من 
ّ
خصّص محط

ُ
إسرائيل طبول الحرب مُهدّدة لبنان بالاجتياح، ت

إثر  معاناتها،  عن  للحديث  سعيد،  ريهام  المصرية  الإعلامية  مع  لحوار  ين 
َ
ساعت

فشل عمليتها التجميلية، التي أدّت إلى تشويه وجهها. تحدّثت ريهام عن قصتها 
المذيع، واستضاف  ر واضح في ملامح 

ّ
الأليمة بمصاحبة موسيقى حزينة، وبتأث

سم برامجه الحوارية بالإسفاف والابتذال، الإعلامية الأردنية 
ّ
كوميديان لبناني، تت

الأردنــيــة،  المــرأة  ، كي تسخر من 
ّ

الــظــل ة 
ّ
التي تتوهّم في نفسها خف الزعبي،  نادية 

 من شأنها، وتضعها في مقارنة سخيفة مع المرأة اللبنانية. وتقوم الدنيا في 
ّ
وتحط

مصر بسبب الإهانة التي وُجّهت للمطربة أنغام، حين لم يحضر حفلها في المغرب 
ف الجدل بخصوص الصفعة التي وجّهها 

ّ
ى اللحظة، لم يتوق

ّ
سوى عددٌ قليل، وحت

عمرو ديــاب إلى معجبٍ في حفل زفــاف ابنة أحد الأثــريــاء، واستضاف الإعلامي 
ى في تصريح أن تسقط الطائرة به وهو في طريق عودته 

ّ
محمود سعد، الذي تمن

 من الذنوب، مُضحّياً بكل بساطة بالركاب 
ً
من الحجّ، كي يقابل وجه ربّه مغسولا

وبالطيّار وبطاقم المضيفين. نقول، استضاف سعد مطرباً شهيراً محدود الذكاء 
ه، وأكثر، 

ّ
في حضور جمهور مصري عريض يبدو سعيداً خالياً من الهموم. ذلك كل

ل بهم في 
ّ
يجري في وسائل إعلامنا المتهالكة، فيما أهلنا في غزّة يُذبحون، ويُنك

ستغرِقة في غيبوبة التفاهة والاضمحلال والانحدار، ما 
ُ
مرأى ومسمع هذه الأمّة الم

 وطني حرّ صاحب ضمير أن يصرخ من عمق خيبته في وجه 
ّ

يستدعي من كل
سائق عصبي أرعن متهوّر، أمّا أنا فقد أتعبني السفر، أنزلني هنا...

سامح راشد

ع الأنظار نحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وينتظر العالم إجراء الانتخابات 
ّ
تتطل

الانتخابات  أنّ  ورغــم  قبل. 
ُ
الم الثاني  تشرين  نوفمبر/   5 في  الأميركية  الرئاسية 

حَيْ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان، فإنّ 
ّ

رش
ُ
الم إعــادةٍ بين   

َ
آلت جولة الإيرانية 

 بشأن مستقبل السياسات الإيرانية، الداخلية والخارجية. 
ً
عات ليست مرتفعة

ّ
التوق

الانتخابات  فــي  الناخبين  لتصويت  نهائية  اتجاهات  بعد  تتبلور  لــم  المقابل،  فــي 
حَين جو بايدن 

ّ
رش

ُ
الرئاسية الأميركية، وإن أعطت المناظرة الانتخابية الأولى، بين الم

رات أوليّة ستحسمها المناظرة الثانية، بالترجيح أو بالتعديل.
ّ

ودونالد ترامب، مُؤش
وعلى ما بين واشنطن وطهران من تناقضات واختلافات جذرية، بينهما تشابهات 
الأكثرَ  عدّ في نظر كثيرين 

ُ
ت التي  الأميركية،  الديمقراطية  أن  إلا  انتخابية كثيرة، 

 في العالم، لا تختلف في الواقع عن آليات التمثيل السياسي في إيران ذات 
ً
ليبرالية

للديمقراطية   
ً
ومُتفرّدة  

ً
خاصّة  

ً
آليّة ى 

َّ
تتبن منهما   

ّ
فكل نغلِقة، 

ُ
الم الدينية  الشمولية 

تصفية  إيــران  في  الانتخابية؛  للتصفية  مُعيّنة  قواعد  تتبع  وكلتاهما  التمثيلية، 
 
ً
حين وفي أميركا تصفية للناخبين. أي، في الحالين، تكون الاختيارات مُقيّدة

ّ
للمُرش

النظام  مصلحة  تشخيص  مجلس  بواسطة  ح 
ّ

بالترش لها  المسموح  بالشريحة 
الإيراني، أو حسب ما يتراءى للمجمع الانتخابي الأميركي، الذي كثيراً ما يخالف 

أعضاؤه تفويض الناخبين لهم.
 منهما، 

ّ
ه نادراً، في كل

ّ
من المشتركات الانتخابية أيضاً، بين طهران وواشنطن، أن

الانتخابات، خصوصاً في مستوى  بعد  تتبدّل  أو  العامة  السياسات  ما تختلف 
التوجّهات العامة، وبصفة أخصّ في نطاق السياسات الخارجية. والسبب الأساس 
ليس  الرئيس، وهــو منصبٌ  ق بمنصب 

ّ
تتعل ين 

َ
الدولت الانتخابات في  أنّ  ذلــك  في 

النظام. وليس   الصلاحيات، فهو في إيــران ليس السلطة الأعلى في هيكل 
َ

مطلق
الــتــواصــل بين  الـــذي دعــا إلــى  الــرئــيــس الأســبــق محمد خاتمي  أكــثــر ليبرالية مــن 
ــة السياسة الإيــرانــيــة أو حلحلة 

ّ
ن مــن تغيير دف

ّ
الــحــضــارات. ورغــم ذلــك، لــم يتمك

الأميركي،  الرئيس  أما  رشد. 
ُ
الم يد  ينتهي في  واحــد  ها بخيط 

ّ
كل المرتبطة  عقدها 

ه ليس الوحيد المعني بإدارة شؤون 
ّ
فسلطته أساسية في السياسة الخارجية، لكن

البلاد، لا داخلياً ولا خارجياً، بل تشاركه مؤسّساتٌ أخرى.
القضايا  ليس  للناخبين  والأســــاس  الأول  الاهــتــمــام  الأخــيــر،  التحليل  فــي  ولــكــن، 
ها تقريباً داخلية، غير أنّ مضمونها مُتباين. ففي إيران 

ّ
الخارجية، فالأولويات كل

الوضع  للمواطنين، بينما  القصوى   الاقتصاد والأوضــاع المعيشية الأولوية 
ّ

يحتل
إلــى قضايا  الحياتي  حدة، حيث جــرى تجاوز المستوى 

ّ
المت الــولايــات  مُختلف في 

أخرى مثل الإجهاض، والتأمين الصحي، والتغيّر المناخي. وكما تتشابه الدولتان 
تراجع  متزامن،  أيضاً، وبشكل  الداخلية، تشهدان  بالقضايا  الاهتمام  أولوية  في 
انتخابات  من  الأولــى  الجولة  ففي  الانتخابية.  الاستحقاقات  في  المشاركة  نسب 
الناخبين  مــن  التصويتية على %40  المــشــاركــة  تــزد نسبة  لــم  الإيــرانــيــة  الــرئــاســة 
قبلة.

ُ
ع في الانتخابات الرئاسية الأميركية الم

ّ
توق

ُ
سجّلين، وهي نسبة قريبة من الم

ُ
الم

وهكذا، لا تقدّم آليات المشاركة الأميركية نموذجاً فريداً أو مثالياً في الديمقراطية 
وحرّية الاختيار. وبالمثل، فإنّ آليات المشاركة الإيرانية لا تجسّد بصورة نموذجية 
بالاثني  دة  قيَّ

ُ
الم الصيغة   

ّ
الشورى الإسلامية، خصوصاً في ظل أو كاملة مبادئ 

للانتقاء  أدوات  والسماح  التصفية  معايير  صــارت  ين، 
َ
الحالت كلتا  ففي  عشرية. 

 للاستبداد.
ً
والاستبعاد، وفي المدى الأعمق مدخلا

حوار فلسطيني في إسطنبول في غيبوبة التفاهة

انتخابات إيران ونظيرتها 
الأميركية

1415
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آراء

أحمد الجندي

لم تعد إسرائيل تعرف الهدوء، فهي تخرج 
من عاصفةٍ إلى عاصفة، ومن أزمةٍ إلى أخرى. 
هكذا أصبحت، وهكذا أصبح الإسرائيليون 
 يومٍ على وقع صراعات 

ّ
يستيقظون في كل

لا تنتهي، فقد جاء قرار إلزام الدولة بتجنيد 
أصدرته  الــذي  متدينون(،  )يهود  الحريديم 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي )25 
يونيو/ حزيران(، ليكون بمثابة حجر كبير 
 في 

ً
، وليثير ضجّة كبيرة

ً
في ماء هائج أصلا

المجتمع الإسرائيلي.
ــادر بـــإجـــمـــاع  ــ ــــصـ يــــطــــرح قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة، الـ
يتعلق  عــديــدة؛  مُهمّة  تــســاؤلات  أعضائها، 
بـــعـــضـــهـــا بــــمــــدى مــــصــــداقــــيــــة تـــصـــريـــحـــات 
تقول  الــتــي  الــحــريــديــم،  بتجنيد  المــطــالــبــن 
ــع المــــــبــــــدأ، ولـــيـــس  ــ ــدافــ ــ ــقـــون بــ ــلـ ــطـ ــنـ ــم يـ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
إن

المــصــلــحــة الـــخـــاصّـــة والمــنــاكــفــة الــســيــاســيــة، 
ــقــــرار ومـــدى  وبــعــضــهــا يــرتــبــط بــتــوقــيــت الــ
صــلــتــه بــاحــتــيــاجــات الــجــيــش، وهـــل يُعتبر 
ــراراً ســيــاســيــا أم قــانــونــيــا؟ وهــنــاك أسئلة  قــ
ومدى  للقرار،  المحتملة  التبعات  عن  أخــرى 
ــه.  ــتـــســـام لـ ــداد »الــــحــــريــــديــــم« لـــاسـ ــعــ ــتــ اســ
وأخـــيـــراً، وهـــو المــهــمّ، مـــدى اســتــطــاعــة مــن لا 
يــكــون جندياً   أن 

ً
يــرغــب فــي التجنيد أصـــا

أن يعتمد  يــمــكــن  ــة  ــ أيّ درجـ ــــى  وإلـ  ،
ً
مـــقـــاتـــا

عليه الجيش، وقد أظهرت الأشهر الثمانية 
 الاستعداد القتالي لدى الجنود 

ّ
الماضية أن

المدرّبين لم يكن في المستوى المقبول لجيشٍ 
ه الأقوى في المنطقة؟

ّ
يوصف بأن

إعــفــاء »الــحــريــديــم« مــن التجنيد كــان مثالًا 
لــلــتــرتــيــبــات الـــتـــي تـــجـــري داخـــــل الــشــركــات 
الــخــاســرة، كــمــا قـــال زعــيــم المــعــارضــة يائير 
 .

ّ
لبيد تعليقاً على قرار المحكمة، وهو محق

فمن المفهوم أن يكون الأساس الأكثر أهمّية 
لأيّ نظام دولة تحترم نفسها تشارك جميع 
ــكـــون هـــذه   تـ

ّ
ــاء، وأل ــ ــبـ ــ مــواطــنــيــهــا فــــي الأعـ

 على طرف بعينه، وأن يُطبّق 
ً
الأعباء مُلقاة

المبدأ على الجميع، مثلما تقول أغلب قوى 
المعارضة، بل وبعض أعضاء الليكود أيضاً. 
 ،

ً
فعلا بالمبدأ  ق 

ّ
تتعل المسألة  كانت  إذا  لكن، 

كما يقولون، فلماذا كان ديفيد بن غوريون 
الدولة،  أول من طبّق هــذا الإعفاء منذ قيام 
ولماذا استمرّ هذا الإعفاء أو تغيّرت أشكاله 
ــي، أو 

ّ
وطــريــقــتــه، مــا بــن إعــفــاء جــزئــي أو كــل

تسهيل شــروط التجنيد في عهد حكومات 

أنور الجمعاوي

ــق كــثــيــرون مـــن الـــعـــرب والمــســلــمــن آمـــالًا 
ّ
عــل

 على صعود جو بايدن إلى كرسيّ 
ً
عريضة

ــحــدة، مُــنــذ 20 يناير/ 
ّ
رئــاســة الـــولايـــات المــت

ــه سيكون  ــ
ّ
أن ـــوا 

ّ
الــثــانــي 2021. وظـــن كـــانـــون 

 ســــام فـــي المــنــطــقــة، وســيــعــمــل على 
َ
ــنـــوان عـ

الإسرائيلية،  الغطرسة  سياسات  من  الحدّ 
ــادل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ  عـ

ّ
ــل وإقــــــرار حــ

بالتوازي مع دعم مشروع الديمقراطية في 
العالم العربي، وذلك باعتبار بايدن عضواً 
للرئيس  ونقيضاً  الديمقراطي،  الحزب  في 
الجمهوري، اليميني السابق دونالد ترامب، 
ــام الــحــرّيــة عــام  وســبــق أن حــصــل عــلــى وســ
2017، وشغل منصب نائب رئيس الولايات 
الـــ47 من عام 2009 إلى 2017، إبّان  حدة 

ّ
المت

حكم الرئيس باراك أوباما، ومعروف بميوله 
الــديــمــقــراطــيــة، وبــمــعــارضــتــه حـــرب الخليج 
القوات  الأولــى في 1991، وتأييده انسحاب 
ــام 2011، ورفــضــه  الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق عـ
أفغانستان  إلــى  تــعــزيــزات عسكرية  إرســـال 
عــام 2009.  لكن مــا يــبــدو، بعد مضي ثلاث 
الرئيس  سنوات ونصف السنة من إشــراف 
بــحــســب  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  عـــلـــى  بــــايــــدن 
ق. 

ّ
 شيئاً من تلك الآمال لم يتحق

ّ
مُراقبين، أن

الانحسار،  إلــى  آلــت  العربي  الربيع  فحركة 
فــي معظم  الديمقراطية  قــوس  غلق  وجـــرى 
ــم تــتــغــيّــر الــســيــاســة  ــ الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، ولـ
المطلق  انحيازها  فــي  الأميركية  الخارجية 
لــلــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة فــي المــنــطــقــة. وقــد 
أدّى ذلك النهج إلى نفور الرأي العام العربي 
مشاعر  تنامي  وإلــى  الأميركية،  الإدارة  مــن 
الإحــبــاط والإحــســاس بالغضب في الشارع 

العربي إزاء سياسات واشنطن.
الــحــالــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــفــاعــل  ــل  ـ

ّ
ــث ومـ

ــان الأقــــصــــى، وانــخــراطــهــا  ــوفـ ــع عــمــلــيــة طـ مـ
إعلامياً،  لإسرائيل  عارمة  تأييد  موجة  في 
وســـيـــاســـيـــا، ولـــوجـــيـــســـتـــيـــا، واقـــتـــصـــاديـــا، 
 

َ
ــا فـــصـــائـــل ــهــ ــتــ وعـــســـكـــريـــا، فــــي مـــقـــابـــل إدانــ
 حاسماً، بحسب 

ً
المقاومة الفلسطينية، عاملا

استطلاعات رأي موثوقة، في تراجع شعبية 
واشــنــطــن فــي الــداخــل الــعــربــي، وفــي تنامي 
مــشــاعــر الــكــراهــيــة ضـــدّ ســيــاســاتــهــا. ولــذلــك 
ــدّة وتـــداعـــيـــات جـــمّـــة. مـــن المفيد  ــيــات عــ

ّ
تــجــل

الفلسطينية  القضيّة   
ّ
أن إلــى  أولًا،  الإشـــارة، 

 الــعــرب 
ُّ

قــضــيّــة جــامــعــة، يلتقي عــنــدهــا جُــــل
اتــهــم الأيــديــولــوجــيــة  عــلــى اخـــتـــاف انــتــمــاء
والطبقية.  والــجــهــويــة  والــديــنــيــة  والــفــكــريــة 

يمينية ويسارية كثيرة على السواء؟
حــن نــعــود إلـــى تــاريــخ إعــفــاء »الــحــريــديــم« 
ــبــــدأ مــع  مــــن الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة نــــجــــده يــ
ــــى مـــن تــأســيــس الـــكـــيـــان، فقد  الأعــــــوام الأولــ
 

ّ
فـــــي حــــق فـــــي 1948  غــــــوريــــــون  بـــــن  ــــقــــه  ــبّ طــ

أربعمائة حريدي بناءً على طلب من القوى 
الحريدية حينها على خلفية تعرّض جنود 
بسبب  العسكري  والعقاب  للتنمر  حريديم 
مــراعــاتــهــم للتقاليد الــديــنــيــة، ثــم بـــدأ الأمــر 
ــان من  ــه كـ

ّ
ـــســـاع مـــن تــلــك الــلــحــظــة، لــكــن

ّ
بـــالات

 الدولة 
ّ
 أيّ قوانين. وهــذا يعني أن

ّ
دون ســن

نــفــســهــا، والــــقــــوى الـــتـــي كـــانـــت تـــديـــرهـــا في 
ذلك الوقت، لم تكن تنظر إلى الموضوع من 
 أحــداً حينها لم يذكر 

ّ
ناحية »المبدأ«، بل إن

مصطلح »المساواة في العبء«، الذي تطرحه 
حالياً القوى العلمانية، في اليمين والوسط 
واليسار، في دولة الاحتلال. الأكثر من ذلك، 
من  أكثر  رفضت  نفسها  العليا  المحكمة   

ّ
أن

مــرّة، في 1970و1981، دعــاوى مرفوعة ضدّ 
ها 

ّ
إن ى 

ّ
حت التجنيد،  من  »الحريديم«  إعفاء 

 لـــوزيـــر الـــحـــرب في 
ّ

فـــي 1988 أعــطــت الـــحـــق
 الــحــســابــات 

ّ
ــاءات، واعــتــبــرت أن ــفــ مــنــح الإعــ

ــخــاذ 
ّ
ــر عــنــد ات ــا الـــوزيـ ــاهـ الــديــنــيــة الــتــي راعـ

قرار الإعفاء، حسابات قانونية. وهذا يعني 
فــي المستوى  الحريديم،  إعــفــاء   مــوضــوع 

ّ
أن

في  يكن،  لــم  القضائي،  ى 
ّ
حت أو  السياسي، 

أيّ وقت، قضية مبدأ، بل كان دائماً خاضعاً 
ؤكّد 

ُ
الم ومن  والمصالح،  السياسة  لحسابات 

 حسابات المصلحة، والترتيبات الخاصّة، 
ّ
أن

ما تقدّم 
ّ
والابتزاز السياسي، كانت تزداد كل

عمر دولة الاحتلال.
ويـــفـــيـــد تـــقـــريـــر، نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة غــلــوبــس 
 
ّ
بــأن المــاضــي،  آذار  مـــارس/  فــي  الإسرائيلية 
الملتحقين  »الحريديم«  لـ السنوي  الإجمالي 
في  سنوياً   1200 بلغ  العسكرية  بالخدمة 
ـــــه رغــم 

ّ
ــة، وإلـــــى أن ــيـ الأعـــــــوام الـــثـــاثـــة المـــاضـ

الأحــداث التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين 
 

ّ
يستحق تــغــيــيــر  يــحــدث  لـــم   ،)2023( الأول 
ــدّث عــضــو  ــحـ ــتـ ــــذه الأرقـــــــــام. وتـ الــــذكــــر فــــي هـ
الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا، شارون 
 عــــدد الــحــريــديــم، الـــذيـــن يمكن 

ّ
نــيــر، عـــن أن

ــدّلــــت شـــروط  ــ عُ بــالــجــيــش إن  يــلــتــحــقــوا  أن 
الــتــحــاقــهــم بــالــخــدمــة يــمــكــن أن يــصــل إلــى 
الكبير هو  الرقم  هــذا   

ّ
أن ألفاً. ويبدو  ستين 

 ما تحدّث 
ّ

الذي يغري الجميع حالياً، في ظل
عنه منذ أيـــام زعــيــم حــزب إســرائــيــل بيتنا، 

حد  على  والمــحــكــوم  الحاكم  حولها   
ّ

ويلتف
ــاد اســتــطــاع  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أفـ ــواء. وفــــي هــ ــ ســ
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
بعنوان »اتجاهات الرأي العام العربي نحو 
 %92 

ّ
ــأن ة« بــ

ّ
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــز

القضيّة  يعتبرون  الــعــرب  المستجوبين  مــن 
الفلسطينية »قضيّة جميع العرب، وليست 
 %97 وعبّر  وحــدهــم«،  الفلسطينيين  قضيّة 
هم يشعرون بضغط نفسي )بدرجات 

ّ
عن أن

 
ّ
إن بــل  ة، 

ّ
غـــز مــتــفــاوتــة( نتيجة للحرب على 

يــشــعــرون بضغط نفسي  ــهــم 
ّ
إن قــالــوا   %84

عين 
َ
ستطل

ُ
الم أفــاد نحو 80% من  كبير. وقــد 

الحرب،  أخبار  متابعة  على  يــداومــون  هم 
ّ
أن

ــــع الــشــعــب  ــــن تـــضـــامـــنـــهـــم مـ ــــر 92% عـ ــبّـ ــ وعـ
ــي مـــحـــنـــتـــه، وعـــــن إدانـــتـــهـــم  الــفــلــســطــيــنــي فــ
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة لــحــقــوقــه. وأخــبــر 
 الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة جــــزء من 

ّ
ذلــــك بـــــأن

وهي  العربي،  والــوجــودي  القومي  المشترك 
الجمعي  الوعي  في  راسخة  مركزية  قضية 
عبْر الزمان والمكان وتعاقب الأجيال. وبناءً 
عــلــيــه، المـــوقـــف مـــن الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ة خصوصاً، 

ّ
عــمــومــا، ومـــن الــحــرب عــلــى غـــز

الفلسطيني  الشعب  بحقوق  الإقـــرار  ومــدى 
التاريخية والمشروعة في الحرّية، والكرامة، 
والــعــدالــة، والــعــودة، وبــنــاء الــدولــة، وتقرير 
 

ُّ
المصير، هي معايير أساسية يعتمدها جُل

الــعــرب فــي تــحــديــد مــواقــفــهــم مــن سياسات 
هذه الدولة أو تلك. 

والناظر في سياسات الإدارة الأميركية في 
امتداد عقود يتبيّ عدم وقوفها على الحياد 
في النزاع العربي الإسرائيلي، واصطفافها 
جدّيتها  وعــدم  إسرائيل،  إلــى جانب  غالباً، 
فــــــي الــــضــــغــــط مــــــن أجــــــــل احـــــــتـــــــرام حـــقـــوق 
الفلسطينيين، وتحويل مطالبهم المشروعة 
مــن حُــلــم إلـــى واقــــع. وقـــد تــأكّــد هـــذا الــتــوجّــه 
الرسمي الأميركي خلال الحرب الدامية، التي 
الحجر والبشر  ها دولــة الاحتلال على 

ّ
تشن

مت الإدارة 
ّ
ة منذ تسعة أشهر. فقد سل

ّ
في غز

الأمــيــركــيــة بــالــســرديــة الإســرائــيــلــيــة لأحــداث 
ــــدت قــرار  7 أكــتــوبــر )2023(، وتــوابــعــهــا، وأيّ
على  غــاشــم  عــــدوان   

ّ
شـــن نتنياهو  بنيامين 

القطاع لتحقيق أهداف ضبابية فضفاضة، 
من قبيل القضاء على المقاومة الفلسطينية 
عـــمـــومـــا، و»حــــمــــاس« خـــصـــوصـــا، وتــحــريــر 
ة 

ّ
غــز قطاع  وتحييد  الإسرائيليين،  الأســـرى 

دولــة  على  مستقبلياً  خطراً  يُشكّل  لا  ى 
ّ
حت

السياسي  الواقع  وإعــادة تشكيل  الاحتلال، 
في القطاع، وإنهاء إدارتــه من جانب حركة 

 عــدد مــن خــرجــوا من 
ّ
أفــيــغــدور ليبرمان، أن

الخدمة نتيجة القتل أو الإصابة، يقدّر بلواء 
 قوّة اللواء تزيد على خمسة 

ّ
كامل، علماً أن

الــعــدد   هــــذا 
ّ
 أن

ّ
الـــظـــن آلاف جـــنـــدي. وأغـــلـــب 

لــيــس الإجـــمـــالـــي لمـــن ابـــتـــعـــدوا مـــن الــخــدمــة 
 
ّ
العسكرية في الأشهر التسعة الماضية، وأن

هذا العدد يُعبّر فقط عمّن قتلوا أو تعرّضوا 
لإصــابــات دائمة كبتر أطــراف وخــافــه، منذ 
بداية الحرب. يُؤكّد ذلك ما أعلنته صحيفة 
 
ّ
أن يسرائيل هيوم في 18 يونيو/ حزيران، 

برامج  ون 
ّ
يتلق الذين  الجيش  عدد مصابي 

ى 
ّ
تأهيل من وزارة الحرب الإسرائيلية تخط

 
ّ
ســبــعــن ألـــفـــا لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى، مـــا يــعــنــي أن

الجيش الإسرائيلي يواجه نقصاً كبيراً في 
أعــداد الجنود، وهو ما عكسته تصريحات 
والــســيــاســيــن، وقــوانــن  العسكريين  الــقــادة 
 التقاعد لجنود 

ّ
مدّ الخدمة العسكرية، وسن

وضبّاط الاحتياط خلال الفترة الماضية.
 قــرار المحكمة العليا، 

ّ
ولــذلــك، من المــرجّــح أن

إذا وضعنا المعطيات السابقة في الاعتبار، 
هـــذا  ــا  ــدارهــ ــإصــ بــ المـــحـــكـــمـــة   

ّ
ــاســـي، وأن ــيـ سـ

ــل مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، 
ّ
الـــقـــرار تــمــث

الحالي،  النقص  يُـــؤدّي  أن  التي تخشى من 
ــدد المــقــاتــلــن في   لــلــجــمــيــع، فـــي عـ

ٌ
ــعـــروف ومـ

القدرة  إلــى هزيمة تاريخية، وعــدم  الجيش 
عــلــى تــحــقــيــق أهـــــداف الــجــيــش فـــي الــحــرب، 
ما  في  المتزايدة  اللازمة  الحاجات  تلبية  أو 
واسعة  حــرب  فتح جبهة  احتمالات  يخصّ 

في الشمال ضدّ حزب الله.
إلى  الأولــيــة  الحريدية  الفعل  ردّات  وتشير 
ــامّ لــقــرار المــحــكــمــة، وإلــــى اســتــعــدادٍ  رفــــضٍ تــ
 شعاراتٍ 

ّ
المــعــروف أن الــوضــع. فمن  لإشعال 

ل الموت على الخدمة العسكرية« 
ّ

مثل »نفض
أو »نـــعـــم لــلــســجــن، لا لــلــتــجــنــيــد« تـــصـــدّرت 
احــــتــــجــــاجــــات الــــحــــريــــديــــم ومـــظـــاهـــراتـــهـــم 
ــق 

ّ
يــتــعــل ــي  ــونــ ــانــ قــ تـــعـــديـــل  الــــرافــــضــــة لأيّ 

 دراسة 
ّ
بموقفهم من التجنيد، فهم يرون أن

ــر الــحــمــايــة للجيش، 
ّ
الـــتـــوراة هــي الــتــي تــوف

ــعــــجــــزات«،  ــــهــــا هــــي الــــتــــي »تـــصـــنـــع المــ
ّ
أو أن

بــحــســب تــعــبــيــر رئــيــس حــــزب شــــاس، الـــذي 
ل الحريديم الشرقيين، أرييه درعي، مع 

ّ
يمث

 القرار يقود إلى تقسيم 
ّ
تلويح بعضهم بأن

العليا  المــحــكــمــة   
ّ
وأن ــــن، 

َ
دولــــت إلــــى  الــكــيــان 

 دكـــتـــاتـــوريـــة، واســتــولــت 
ً
تــحــوّلــت مـــؤسّـــســـة

ــبــة، 
َ

ــنــتــخ
ُ
عــلــى الــســلــطــة مـــن يـــد الــحــكــومــة الم

وتـــريـــد إشـــعـــال حـــرب ديــنــيــة فـــي الـــشـــوارع، 

رت واشنطن، بحسب ملاحظين 
ّ
حماس. ووف

تطرّفة، الدعم 
ُ
لحكومة نتنياهو اليمينية الم

المادّي واللوجيستي، والإسناد الاقتصادي 
والــعــســكــري، والــغــطــاء الــدبــلــومــاســي الـــازم 
لــاســتــمــرار فـــي حــــرب عــبــثــيــة عــلــى امـــتـــداد 
شـــهـــور. كــمــا رفــضــت إحـــالـــة إســرائــيــل على 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، ونــــــدّدت بــإصــدار 
اعتقال  مُــذكّــرات  الدولية  الجنايات  محكمة 
بــشــأن قـــادة إســرائــيــلــيــن، وشــكّــكــت فــي تهم 
منسوبة لــدولــة الاحــتــال مــن قبيل ارتــكــاب 
ــادة جــمــاعــيــة، وانــتــهــاك  ــ ــ ــرب، وإبـ ــ ــم حـ ــرائـ جـ
قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، وفــــي مــحــامــل الــقــانــون 
ل المندوب الأميركي 

ّ
الإنساني الدولي. وعط

 
ّ

فــي مجلس الأمـــن، مــن خــال اســتــخــدام حق
 عن ثلاثة 

ّ
النقض )فيتو(، صــدور ما لا يقل

ــة إســـرائـــيـــل، وإلـــزامـــهـــا بــوقــف  ــ ــرارات لإدانـ ــ قــ
إطلاق النار بشكل دائم. 

وتـــابـــع المــــواطــــن الـــعـــربـــي هــــذه الــســيــاســات 
ــــغــــة فــــي انـــحـــيـــازهـــا إلـــى  ــالِ ــبــ ــ

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة الم

التلفزيون  شــاشــات  عبر  مباشرة  إسرائيل 
وشــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فـــي زمــن 
ــة مــن  ــالـ ــك حـ ــ ــــف ذلـ

ّ
ــل ـــم ومُــــرقــــمَــــن، وخــ

َ
مـــعـــول

ــام فـــي الــــشــــارع الـــعـــربـــي إزاء  ــعـ الاســـتـــيـــاء الـ
بايدن. وقد حاول  بقيادة  الأميركية  الإدارة 
خاذ بعض التدابير 

ّ
البيت الأبيض، لاحقاً، ات

لــتــعــديــل الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
ة، من 

ّ
ــز بــشــأن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــ

قبيل دعــوة إسرائيل إلــى تيسير إدخــال ما 
يكفي من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، 
ــا عـــلـــى عــــــدم اســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــن،  ــــهــ

ّ
ــث وحــ

وتـــقـــلـــيـــص عـــــدد الـــضـــحـــايـــا فــــي صــفــوفــهــم 
قــدر الإمــكــان، والقيام بعمليات إنــزال جوي 
قبالة  ومــدّ رصيف  القطاع  في  للمساعدات 
ــــرض. ومـــــع أهــمــيــة  ــغـ ــ ة لــــهــــذا الـ

ّ
ــز ــ ــ شــــاطــــئ غـ

هـــذه الــتــدابــيــر فــي إظــهــار الــوجــه الإنــســانــي 
ــهــا لا تــكــفــي لــلــحــدّ 

ّ
ـــحـــدة، فــإن

ّ
ــت لـــلـــولايـــات المـ

مـــن شـــيـــوع انــطــبــاع ســلــبــي إزاء ســيــاســات 
مناهض  عــام عربي  رأي  واشنطن، وتشكّل 
لــهــا فــي المــنــطــقــة. وتـــؤكّـــد ذلـــك اســتــطــاعــات 
رأي موثوقة. بحسب استطلاع الــرأي العام 
ــة للأبحاث 

ّ
ــســتــقــل

ُ
الـــذي أجــرتــه المــجــمــوعــة الم

عيّنات  الــذي شمل  المنطقة،  في  وشركاؤها 
من ستّ دول عربية مُهمّة )العراق، وسورية، 
والأردن، ومصر، ولبنان، وفلسطين( من 17 ـ 
 دعم 

ّ
29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبيّ أن

الولايات المتحدة دولة الاحتلال في حربها 
ـــف واشـــنـــطـــن خــــســــارة عــقــول 

ّ
ــل ة كـ

ّ
ــز ــ عـــلـــى غــ

شعبية  تنامي  مقابل  في  وقلوبهم،  العرب 

على حدّ تعبير بعض أعضاء حزب يهدوت 
ل الحريديم ذوي الأصول 

ّ
هتوراة، الذي يمث

 رفض 
ّ
الغربية. ومــن المفيد أن نشير إلــى أن

الــتــجــنــيــد عــنــد قــطــاعٍ واســــعٍ مــن الــحــريــديــم 
يرتبط بأسبابٍ أيديولوجيةٍ قديمة. فبعض 
ــزب يـــهـــدوت  ــ ــم، خـــصـــوصـــا مــــن حـ ــديـ ــريـ ــحـ الـ
هتوراة، ينطلقون في موقفهم هذا من عداءٍ 
الكنيست  عضو  يقول  مثلما  للصهيونية، 
ويبني  يفغيني سوبا.  بيتنا،  إسرائيل  عن 
فريق آخر منهم موقفه على أسبابٍ ترتبط 
والعلمانيين، وهو  الحريديم  بالصراع بين 

مــنــافــســيــهــا فـــي المــنــطــقــة. فــقــد بــلــغــت نسبة 
حدة 

ّ
 للولايات المت

ّ
العرب الذين يعتقدون أن

دوراً إيجابياً في حرب غزة 7% فقط. وقال 
هم يثقون 

ّ
2% من المستجوَبين في الأردن إن

حدة، في مقابل 25% يثقون 
ّ
في الولايات المت

وبلغت  بــالــصــن.  يــثــقــون  بــروســيــا، و%24 
الثقة بأميركا 7% في العراق في مقابل %33 
أمّــا  لــروســيــا.  ــران، و33% للصين و%36  لإيــ
في مصر فقد بلغت الثقة بأميركا 9% فقط، 
نفسها  والنسبة  لــروســيــا،   %51 مقابل  فــي 
ــام  لإيــــران و47% لــلــصــن. و»تــعــدّ هـــذه الأرقـ
السنوات  أميركا طــوال  الأدنـــى لصالح  هــي 

العشرين الماضية«.
ورد فـــي نــتــائــج اســـتـــطـــاع المـــركـــز الــعــربــي 
 الرأي العام 

ّ
للأبحاث ودراسة السياسات أن

حدة 
ّ
المت الــولايــات  سياسة  يعارض  العربي 

ة، فــقــد قــيّــم 94% من 
ّ
تــجــاه الــحــرب عــلــى غــــز

ــيـــئ« و»ســيــئ  »سـ ـــ المــســتــجــوبــن مــوقــفــهــا بـ
ــدّاً«. وسئل  ـــه »ســيــئ جــ

ّ
ــدّاً«، وقـــال 82% إن جــ

المستطلعة آراؤهــم إذا ما كان هنالك تحوّل 
ــحــدة بُعيد 

ّ
المــت الـــولايـــات  فــي موقفهم نــحــو 

ة. فــأفــاد %76 
ّ
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على غـــز

 مــوقــفــهــم أصــبــح أكــثــر ســلــبــيــة، فـــي حين 
ّ
أن

 موقفهم لم يتغيّر، بينما أفادت 
ّ
قال 19% إن

 موقفها أصبح أكثر إيجابية. 
ّ
نسبة 1% أن

وأظهر استطلاع، أنجزته شبكة الباروميتر 
العسكرية  الــحــمــلــة   

ّ
أن تــونــس،  فــي  الــعــربــي 

أيضاً، موقف قديم يعود لأفكارٍ واكبت ظهور 
التقليديين  الــيــهــود  وتـــخـــوّف  الــصــهــيــونــيــة 
مـــن عــلــمــانــيــة مــؤسّــســيــهــا، والاعـــتـــقـــاد في 
اليهودية،  هم سيُلحِقون الضرر بالديانة 

ّ
أن

 الــحــريــديــم، رغــم مشاركتهم 
ّ
ومــن هــنــا، فـــإن

ــوا 
ّ
فــي الائــتــافــات الــحــكــومــيــة المــخــتــلــفــة، ظــل

الــدولــة،  رافــضــن للعلمانية فــي مــؤسّــســات 
 أحــد 

ّ
ــذا يــعــنــي أن ومـــن بــيــنــهــا الــجــيــش. وهــ

ــة، أو ربّـــمـــا الــبــحــث  جـــوانـــب رفــــض الـــخـــدمـ
عــن أفــضــل شـــروط لأدائــهــا عبر المــســاومــات 
ــتـــهـــازيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، يـــأتـــي فــــي ســيــاق  الانـ
الصراع بين »الحريديم« والعلمانيين، وفي 
هذا السياق أيضاً، يأتي رفضهم لكثيرٍ من 
قـــــرارات المــحــكــمــة الــعــلــيــا، بـــل ورغــبــتــهــم في 
تمرير قوانين الثورة القانونية، التي كانت 
لت نتيجة 

ّ
تكبّل يد هذه المحكمة، والتي تعط

عملية طوفان الأقصى.
مــــــا يـــــزيـــــد مــــــن خــــــطــــــورة تــــبــــعــــات الــــــقــــــرار، 
واحــتــمــالــيــة دفــعــه الــحــريــديــم إلـــى المــواجــهــة، 
يُــؤسّــس لإيــقــاف أيّ مساعدات  ــه يمكن أن 

ّ
أن

للحريديم،  الــدولــة  تمنحها  ماليّة  مبالغ  أو 
ولــلــمــعــاهــد الــديــنــيــة بــالــتــبــعــيــة، إذا امــتــنــع 
ب الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة 

ّ
الطل

ما  وهــو  بالجيش،  الالتحاق  عــن  العسكرية 
يعني وضع الحريديم تحت طائلة الضغوط 
شعارهم  سيصبح  وحــيــنــهــا،  الاقــتــصــاديــة، 
أمــام  الــحــالــي »نــمــوت ولا نــذهــب للتجنيد« 
اخــتــبــار حــقــيــقــي. وهـــو مــا يــضــع الــحــريــديــم 
إمّــا الانصياع للقرار )لم يعد  أمــام خيارين: 
( وإمّا النزول إلى الشارع. وفي 

ً
يُتحمّل أصلا

الوقت نفسه، قد يدفع قادتهم إلى التفكير في 
جدوى بقائهم في الحكومة إذا لم تكن لديهم 
القدرة على تحقيق ما يريده أنصارهم، وهو 

ما تنتظره المعارضة بالطبع.
ــد المــشــهــد، 

ّ
هـــكـــذا جــــاء قـــــرار المــحــكــمــة لــيــعــق

ويصبّ مزيداً من الزيت على نارٍ لم يعد في 
الإمكان إخمادها، في وقت كان من المفترض 
نكأتها  الــتــي  جــراحــاتــه  يــرمّــم  أن  بالمجتمع 
الثغرات  يسدّ  وأن  الأقــصــى،  طوفان  معركة 
التي كشفتها، ويعالج أزماته الكُبرى، التي 
ؤكّد 

ُ
 الم

ّ
ه يراها بوضوح، لكن

ّ
أصبح العالم كل

المــوالاة  الكيان بقيادته الحالية، في   هذا 
ّ
أن

والمــعــارضــة، قــد وصــل إلــى نقطة الــاعــودة، 
ولم يعد في مقدوره وقف الانهيار، ولا منع 

القدر من الوصول إلى مراده.
)كاتب مصري(

ــتــــي دفـــعـــت  ــــي الــ ة هـ
ّ
ــــي غـــــــز ــلــــيــــة فـ الإســــرائــــيــ

الإيــجــابــيــة  انـــحـــســـار الآراء  ــى  إلــ بــــالأســــاس 
الأســابــيــع  فــفــي  الأمـــيـــركـــيـــة.  الإدارة  تـــجـــاه 
الثلاثة السابقة على 7 أكتوبر، قال 40% من 
آراءً  يحملون  هم 

ّ
إن تونس  في  المستجوبين 

ــحــدة، وبحلول 
ّ
المــت الــولايــات  إيجابية تجاه 

27 أكتوبر، ولــم تكن قد انقضت بعد ثلاثة 
ــدء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  ــ ــيـــع عـــلـــى بـ أســـابـ
ة، قال الشيء نفسه %10 

ّ
الإسرائيلية في غز

من التونسيين فقط.
 لاســتــمــرار 

ّ
وبـــنـــاء عــلــيــه، يــــرى مـــراقـــبـــون أن

الـــــحـــــرب  دعـــــــــم  فـــــــي  ــة  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ الإدارة 
ة تداعيات سلبية على 

ّ
الإسرائيلية على غز

مــكــانــة واشــنــطــن فــي المــنــطــقــة، وأدّى عملياً 
إلــــى خــســارتــهــا عـــقـــوداً مـــن الــدبــلــومــاســيــة 
الــنــاعــمــة الــهــادفــة إلـــى تلميع صــورتــهــا في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وتــــزايــــد مــشــاعــر الــغــضــب 
شعبية  تصاعد  مقابل  في  سياساتها،  من 
ــران( في  ــ خصومها )روســـيـــا، والــصــن، وإيـ
ــه كـــثـــيـــرون مــــن المـــواطـــنـــن  ــوجّــ المـــنـــطـــقـــة، وتــ
الـــعـــرب إلـــى مــقــاطــعــة بــضــائــعــهــا، ويُــخــشــى 
تنامي  ــتــشــدّدة 

ُ
الم الجماعات   

ّ
تستغل أن  من 

الاســتــيــاء الــشــعــبــي، مــن أمــيــركــا خصوصاً، 
والـــــغـــــرب عـــمـــومـــا، لإعــــــــادة إنــــتــــاج ظـــاهـــرة 
المصالح  يُــهــدّد  نحو  على  العنيف  التطرّف 
 هذه 

ّ
العربية والأميركية في آن. ومعلوم أن

الـــتـــداعـــيـــات تـــتـــعـــارض مـــع مــحــامــل وثــيــقــة 
ــعــهــا 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة الأمــــن الــقــومــي، الــتــي وق

الــرئــيــس بــايــدن فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
 أولويات السياسة 

ّ
2022، التي نصّت على أن

الخارجية الأميركية هي ضمان التفوّق على 
ومكافحة  روسيا،  نفوذ  من  والحدّ  الصين، 

الإرهاب في الشرق الأوسط.
ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة  كـــــانـــــت  إذا  ــا،  ــ ــامـ ــ ــتـ ــ خـ
مــعــنــيــة بـــإصـــاح ســيــاســاتــهــا فـــي المــنــطــقــة، 
العربية، فأحرى  الشعوب  ثقة  وباسترجاع 
ــيـــن  بــــهــــا أن تـــلـــتـــفـــت إلـــــــى صـــــرخـــــات المـــدنـ
وأن  الـــحـــرب،  أدمــتــهــم  الــذيــن  الفلسطينيين 
تضع حــدّاً لمأساتهم، عبر فــرض وقــفٍ دائــمٍ 
ي النزاع بالجلوس 

َ
لإطلاق النار، وإلزام طرف

إلــى طــاولــة الــتــفــاوض، وبــلــورة ســام عــادل 
 الفلسطينيين في إقامة دولتهم 

ّ
يضمن حق

التمادي في محاباة إسرائيل  أمّا  ة. 
ّ
ستقل

ُ
الم

والاحــتــكــام إلـــى لــغــة الــبــنــادق، فــلــن يُــضــمّــدا 
الــــجــــراح، ولــــن يــضــمــنــا الأمــــــان لإســـرائـــيـــل، 
وســيــزيــدان مــن اتــســاع الــفــجــوة بــن الــعــرب 

وأميركا لمصلحة معسكر الشرق لا محالة. 
)أستاذ جامعي تونسي(

المحكمة الإسرائيلية العُليا والحريديم... الجميع خاسر

في خسارة الإدارة الأميركية الرأي العام العربي

الأساس الأكثر أهمّية 
لأيّ نظام دولة تحترم 

نفسها تشاركُ جميع 
مواطنيها في الأعباء، 
وألاّ تكون هذه الأعباء 

مُلقاةً على طرف 
بعينه

لم يكن إعفاء 
الحريديم من التجنيد، 

في المستوى 
السياسي، أو حتىّ 

القضائي، قضية مبدأ، 
بل كان دائماً خاضعاً 

لحسابات السياسة 
والمصالح

استمرار الإدارة 
الأميركية في دعم 

الحرب الإسرائيلية 
على غزّة أدّى إلى 

خسارتها عقوداً من 
الدبلوماسية الهادفة 

إلى تلميع صورتها 
في العالم العربي
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